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التصعيد الأميركي مع السعودية 

يبقى محدودا تجنبا للقطيعة

الرئيــــس  إدارة  توقفــــت  واشــنطن –   
الأميركــــي جو بايدن في اســــتهداف وليّ 
العهد الســــعودي الأمير محمد بن سلمان 
عنــــد حــــدود الاتهام بأنــــه أجــــاز عملية 
اختطاف أو قتل جمال خاشــــقجي، لكنها 
لم تمض فــــي خطوات عمليــــة لمعاقبته، 
في موقف اعتبر سياســــيون ومحللون أن 
واشــــنطن راعت فيه مصالحها رغم كل ما 
بالغت فيه في الحديث عن حقوق الانسان 
والعدالــــة، وذلــــك خوفــــا مــــن أن يفضي 
اســــتهداف الرجل القوي في المملكة إلى 
قطيعة مع الرياض تفسح المجال للروس 

والصينيين على أوسع الأبواب.
وبعــــد ردة الفعل الســــعودية القوية 
التي عكســــها بيان وزارة الخارجية، ظهر 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
ليقول إن بلاده تريد تغييرا وليس قطيعة 
مع الســــعودية، وهو ما يكشف أن الهدف 
مــــن التقرير هــــو ممارســــة الضغط على 
تستطيع  مكاســــب  لتحصيل  الســــعودية 
من خلالها إدارة بايدن شــــراء ودّ لوبيات 
حقوق الإنسان المتخصصة بتتبع أخطاء 
الســــعودية وتضخيمها، فيما تصمت عن 
نقد تجــــارب شــــبيهة أو أكثــــر حدة ضد 

حقوق الإنسان مثل إيران.
وقــــال بلينكن فــــي مؤتمــــر صحافي، 
الجمعــــة، إنّ الإجراءات التي أعلنت عنها 
بلاده وبينها وقف بيع أســــلحة هجومية 
للســــعودية، تهــــدف إلى ”منــــع تصرفات 
مســــتقبلية مماثلة من جانب الســــعودية 

بعد تقرير مقتل جمال خاشقجي“.
وأكــــدت وزارة الخارجية الســــعودية 
في بيــــان لها أن ”المملكــــة ترفض رفضا 
قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات 
مســــيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة 

ولا يمكن قبولها بأيّ حال من الأحوال“.
واعتبر مراقبون أن الإدارة الأميركية 
الجديدة توقفت عند حدود التقرير والدور 
المفترض لوليّ العهد الســــعودي دون أن 
تتخذ عقوبــــات أو تلــــوّح بمحاكمة لأنها 
تعرف أن التصعيد ســــيدفع الســــعوديين 
إلــــى تصعيــــد مماثل، خاصــــة أن الثقافة 
الوطنيــــة الخليجية ترفــــض التدخل في 
شــــؤون الحكم من جهــــات خارجية، وهو 
ملف حســــاس يرتبــــط بتعقيــــدات دينية 

وثقافية وقبلية وأسرية.

وأشار هؤلاء إلى أن إدارة بايدن ليست 
غافلـــة عـــن وزن الســـعودية الاقتصادي 
والأمني بالنسبة إلى الولايات المتحدة، 
وكذلك الشركات الأميركية الكبرى، ولذلك 
لن تغامر بتصعيـــد المواقف مع المملكة 
وإثـــارة غضـــب العائلـــة الحاكمـــة التي 
ستنظر إلى المساس بمن اختارته لولاية 

العهد كسابقة تمهد لتدخلات أخرى.
ولـــم تعـــد العلاقـــة بيـــن الولايـــات 
القديمة،  بصورتها  والسعودية  المتحدة 
التـــي تقـــوم علـــى التحالف التـــام، فقد 
حصلـــت تطـــورات كثيرة مســـت من ثقة 
الســـعوديين واعتمادهم علـــى الولايات 
المتحـــدة، وخاصـــة فـــي فتـــرة الرئيس 
الأسبق باراك أوباما، ما دفع الرياض إلى 
البحث عن تنويع بدائلها وشـــركائها في 
المجالات العسكرية والاقتصادية مع دول 
مثل الصين وروســـيا، وهـــو الأمر الذي 
تخشـــى إدارة بايدن أن يتحـــوّل إلى أمر 
واقع إذا ما اســـتمر الضغط على القيادة 
السعودية في موضوع خاشقجي أو ملف 

اليمن وخاصة ما تعلق بإيران.
ورجحت صحيفـــة ”نيويورك تايمز“ 
الأميركيـــة عـــدم لجـــوء إدارة بايدن إلى 
معاقبة وليّ العهد السعودي على خلفية 
مقتـــل خاشـــقجي، خشـــية علـــى مصير 

العلاقات بين واشنطن والرياض.

جاء ذلك في مقال لمراســـل الصحيفة 
لشـــؤون البيت الأبيض، ديفيد ســـانجر، 
حمـــل عنوان ”بايدن لـــن يخاطر بعلاقته 
بالســـعودية ويعاقب (الأميـــر) محمد بن 

سلمان“.
وتـــرى كريســـتين ديوان مـــن معهد 
دول الخليـــج العربيـــة في واشـــنطن أن 
”فريق بايدن للسياســـة الخارجية يتألف 
من خبراء متمرســـين وليســـوا ساذجين 
لدرجـــة الاعتقاد بأنـــه يمكنهـــم تحقيق 
أهدافهم في الشرق الأوسط دون التعامل 
مع الدولة السعودية التي لا تزال ممسكة 
بزمام النفط والأمن في الخليج حتى ولو 

بطريقة أقل شمولية“.
وبحســـب ديوان فإنّه ”لهذا السبب، 
اســـتبعدوا فرض عقوبـــات على (الأمير) 
محمد بن سلمان ما يترك مساحة للتعامل 

مع الدولة السعودية وقيادتها العليا“.
و أعلنـــت واشـــنطن الجمعـــة فرض 
قيود على منح تأشيرات إلى 76 سعوديا 
متهمين بـ“تهديد معارضين في الخارج“.
العقوبــــات  هــــذه  إن  بلينكــــن  وقــــال 
تنــــدرج فــــي إطار قاعــــدة جديــــدة أطلقت 
عليهــــا الخارجيــــة الأميركية اســــم ”حظر 
خاشقجي“ وترمي لمنع دخول أيّ شخص 
يتّهــــم بالتعــــرض باســــم ســــلطات بلاده 

لمعارضين أو صحافيين في الخارج.

وأجرى بايـــدن الخميس أوّل محادثة 
هاتفيّـــة مـــع العاهـــل الســـعودي الملك 
سلمان بن عبد العزيز، منذ توليه منصبه 
قبل خمســـة أســـابيع. وقد أعلـــن البيت 
الأبيـــض صراحـــة أنّ بايـــدن لا يعتـــزم 

التحدّث مع وليّ العهد السعودي.
وأكد دبلوماسي غربي لفرانس برس 
أن ”واشـــنطن تدرك أن (الأمير) محمد بن 
ســـلمان يمكن أن يستمر في حكم المملكة 
لنصف القـــرن المقبل، ولهـــذا لا يمكنها 

تحمّل إبعاده تماما“.
وأثار موقف واشـــنطن الـــذي يوازن 
بين المصالح وموضوع حقوق الإنســـان 
ردة فعل غاضبة من منظمات وشخصيات 

حقوقية.
ورأت المحللـــة فـــي معهـــد الدفـــاع 
عن الديمقراطيات في واشـــنطن فارشـــا 
كودوفايور أن ”هذه ليســـت الضربة ضد 

السعودية التي أمل بها الكثيرون“.
وأضافـــت كودوفايـــور أن مـــا حدث 
يؤشـــر إلى أن ”موقف بايدن بشـــكل عام 
حول الســـعودية هو وضع القيم في قلب 
السياســـة الأميركية الخارجية والتأكيد 
على حقوق الإنســـان والتراجع عن نهج 
المســـاومة في الســـنوات الأربع الأخيرة 
(فـــي إدارة ترامـــب) مـــع الحفـــاظ على 

العلاقة مع المملكة“.

إدارة بايدن استجابت لضغوط لوبيات حقوق الإنسان وتوقفت عند الاصطدام بالمصالح

بداية صعبة

الطبوبي.. رابع {الرئاسات} 

في تونس
إلــــى  التونســــيون  ينظــــر   – تونــس   
نورالدين الطبوبي أمين عام الاتحاد العام 
التونســــي للشــــعل كأحد أضلاع السلطة 
التي تقوم على رئاســــات ثلاث، هي رئيس 
الجمهورية قيس سعيد، ورئيس البرلمان 
راشد الغنوشــــي، ورئيس الحكومة هشام 
المشيشــــي، فيما يحتــــل الطبوبي الضلع 
الرابع لمساعيه المختلفة من أجل الحفاظ 
علــــى التوازنات السياســــية والاجتماعية 

في البلاد.
وتحرك الطبوبي على أكثر من واجهة 
لتطويق الأزمــــة السياســــية الحالية بين 
الــــرؤوس الثلاثة للســــلطة، وعقد لقاءات 
مع الثلاثــــي كلّ على انفــــراد وخاصة مع 
الرئيس ســــعيد على أمل الإقناع بالبحث 
عــــن صيغــــة تســــاعد علــــى الخــــروج من 
أزمــــة التعديل الــــوزاري وقضيــــة اليمين 

الدستورية.
ويقــــول مراقبــــون إن قــــوة الطبوبي 
يســــتمدها من قوة الاتحــــاد الذي ظل منذ 
2011 لاعبــــا رئيســــيا محددا في ســــقوط 
وراء  وكان  أخــــرى،  وصعــــود  حكومــــات 
مبــــادرات الحــــوار الوطنــــي المختلفــــة، 
مشيرين إلى أن الطبوبي يعتبر الشخصية 
الأكثر وضوحا في المشــــهد، فهو لا يخفي 
نقده للرئيس سيعيد بالرغم من أنه عرض 
عليه مهمة الإشــــراف على مبادرة الحوار 
الوطنــــي. كمــــا ينتقــــد رئيــــس البرلمان 
ورئيس الحكومة ويحمّل كل طرف من هذا 

الثالوث مسؤوليته في الأزمة.
الطبوبي  إلــــى  التونســــيون  وينظــــر 
على أنه الضامــــن لمصالح العمال وكذلك 
الفئات الضعيفة، من خلال وقوف الاتحاد 
ضد غلاء الأسعار، وسياسة التقليص من 
الدعم، ومحاولات التفويت في المؤسسات 
العمومية التي تشــــغّل عشرات الآلاف من 

الموظفين.
واعتبر حفيــــظ حفيظ، الأميــــن العام 
المســــاعد للاتحاد العام التونسي للشغل 
أن ”الاتحــــاد منذ تأسيســــه دأب على لعب 
دور مهم في الحياة السياســــية وإرســــاء 
التوازنــــات بالبــــلاد، وكثيــــرا مــــا لعــــب 
دور الوســــيط وجنّــــب البــــلاد الوقوع في 

منزلقات“.
وأضاف حفيظ في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الطبوبــــي شــــخصية سياســــية فــــي 
تونــــس بقطــــع النظر عن كونه شــــخصية 
نقابية، وفتــــرة ما قبل الطبوبي كان هناك 
حســــين العباســــي الأمين العام الســــابق 
للاتحاد الذي تحمل مسؤوليته في الحوار 

الوطني“.
وتابــــع ”دور الطبوبــــي مهــــم وهــــو 
تواصل لمسار تاريخي عرفت به المنظمة، 
التي لا يمكن لهــــا أن تغيب عن التطورات 
السياســــية والاجتماعيــــة الحاصلــــة في 

البلاد“.

وأردف ”في سنة 2014 وبعد المصادقة 
علــــى دســــتور الجمهورية الثانيــــة، خلنا 
أننا تجاوزنــــا المرحلــــة الانتقالية وقلنا 
إن البلاد أصبحت تتوفر على مؤسســــات 
دســــتورية منتخبة، لكن فُوجئنا بأنها في 

حاجة إلى إطار توافقي“.
ويعتقــــد المراقبــــون أن المنزلة التي 
يحظــــى بها الاتحــــاد، تاريخيا ورســــميا 
وشــــعبيا، يمكن أن توفــــر فرصة للضغط 
على الفرقاء الماسكين بالسلطة إلى تقديم 
تنــــازلات جدية والتوقف عــــن رهن البلاد 
إلى المزاج الشــــخصي، مشــــيرين إلى أن 
رفض مبادرة الاتحــــاد، خاصة من رئيس 
الجمهوريــــة، لا يجب أن تدفع الاتحاد إلى 
التسليم بالأمر الواقع وترك البلاد للعبث 

السياسي.
العــــام  وأمينــــه  للاتحــــاد  ويحســــب 
الطبوبــــي الوقوف بكل قوة ضد الإســــلام 
السياســــي ومنــــع حركــــة النهضــــة التي 
يقودها الغنوشي من الهيمنة على البلاد، 

وكذلك كشف خططه في خلط الأوراق.
وهاجم الطبوبي في تصريحات لإذاعة 
شمس أف أم المحلية دعوة حركة النهضة 
إلــــى تظاهرة كبرى فــــي العاصمة تونس، 
معتبــــرا أن ”الحل اليوم هو الجلوس على 
نفس الطاولة (طاولة الحوار بين الرؤساء 

الثلاثة).
وقال أمين عام اتحاد الشــــغل ”أصبح 
لدينــــا منطق اســــتعراض العضلات وكنا 
نتمنى أن يكون استعراض العضلات من 
أجل إيجاد حلــــول ومخرجات لانتظارات 
الشــــعب التونســــي“، مضيفــــا ”كان مــــن 
الأولى التخلي عن المناكفات السياســــية 
وإيجــــاد حلــــول بعيــــدا عــــن صراعــــات 

الشارع“.
حركــــة  الطبوبــــي  حــــث  أن  وســــبق 
النهضة علــــى البقاء خارج الحكم، متهما 
إياها بالفشــــل منــــذ 2011 وايصال البلاد 
علــــى جميع  إلــــى مــــا وصفــــه بـ“كارثة“ 

الأصعدة.
واعتبــــر المحلــــل السياســــي محمــــد 
صالــــح العبيدي أن الطبوبــــي يمثل فعلا 
طرفــــا فاعــــلا لا يقــــل أهميــــة عــــن رئيس 

الحكومة والبرلمان والجمهورية“.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
صفتــــه كأميــــن عــــام للاتحــــاد تمكنه من 
ممارســــة ضغــــوط علــــى بقيــــة الأطراف 
يســــتند في ذلك على التعبئة الجماهيرية 
لأنصاره، وكذلك بالتلويــــح بأوراق بديلة 

يمتلكها على غرار الإضرابات.
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الاستسلام الأميركي لإيران 

ليس خيارا..
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محمد بن سلمان 

ونقيق ضفادع جو بايدن

علي الصراف

ص٤

{زلزال التطبيع} يقود إلى استقالات تعصف بالصف الأول لحزب العدالة والتنمية

الرباط – بعد الاســــتقالات التي ضربت 
الجماعييــــن  المستشــــارين  صفــــوف 
وقواعد حزب العدالة والتنمية، استمرت 
الاستقالات لتشــــمل قيادات الصف الأول 
في الحــــزب، حيث قــــدم إدريــــس الأزمي 
الإدريسي اســــتقالته من رئاسة المجلس 
الوطنــــي والأمانة العامة لحــــزب العدالة 
والتنمية، مساء الجمعة، في الوقت الذي 
أعلن فيه زميله بالحزب المصطفى الرميد 

استقالته من الحكومة.
وبــــرر الأزمي اســــتقالته بنفاد صبره 
وعدم اســــتيعابه لما يجــــري داخل حزب 
العدالــــة والتنمية، ومبرزا أنه لا يمكن أن 
يســــاير هذه الصراعات من موقعه ويظل 
صامتا. وتقــــول مصادر مطلعة إن ”زلزال 

التطبيع“ يقف وراء هذه الاســــتقالات، في 
إشــــارة إلى مشاركة سعدالدين العثماني، 
رئيــــس الحكومــــة ورئيــــس الحــــزب في 

الاتفاق المغربي – الإسرائيلي.
وقالت مصــــادر ”العــــرب“، من داخل 
الحزب، إن اســــتقالته الأزمي من رئاســــة 
المجلس الوطنــــي والأمانة العامة تعبير 
عن خفة سياسية وعدم قدرته على تحمل 
مســــؤولياته كاملــــة بتصريــــف خلافاته 
مــــع القيادة الحالية، وأنه ســــعى لإحراج 
العثماني أمام الكل بصفته رئيس حكومة 
وأمينــــا عاما للحزب، وإظهــــاره على أنه 
غيــــر متحكم فــــي الهياكل والمؤسســــات 

التي تعود له بالنظر.
فــــي المقابل، عــــزا المصطفى الرميد، 
وزيــــر الدولــــة المكلف بحقوق الإنســــان 
والعلاقــــات مــــع البرلمان، اســــتقالته من 

جعلتــــه  صحيــــة  دواع  إلــــى  الحكومــــة، 
غير قــــادر على تحمل أعباء المســــؤولية 
الحكومية، لكن مصادر الحزب لم تستبعد 
أن تكــــون هــــذه الدواعــــي مجــــرد واجهة 
تخفــــي بعدها السياســــي خاصة في ظل 

الأجواء المشحونة داخل الحزب.
وتربط المصادر بين اســــتقالة الرميد 
والأزمي كونهمــــا يتزامنان مــــع الوقائع 
الداخليــــة التــــي يعرفها الحزب، مشــــيرة 
إلى أن مرض القيــــادي البارز في العدالة 
والتنميــــة مبــــرر موضوعــــي، لكــــن دون 
التغاضــــي عن مســــببات أخــــرى متعلقة 

بالأزمة المتفشية داخل الحزب.
وقــــد هــــدد المصطفــــى الرميــــد فــــي 
مناسبات ســــابقة بتقديم استقالته وغاب 

عن اجتماع المجلس الحكومي.
واكــــد محمــــد فقيهي، أســــتاذ العلوم 

السياســــية بفــــاس، أن ما يحــــدث بوادر 
زلــــزال عميــــق وكبير جــــدا أصــــاب هذا 
الحزب، مشــــيرا إلى أن الأســــباب ليست 
ظاهــــرة، فالاســــتقالات لا تعتبر مقياســــا 
حقيقيا يبرر الأزمة الداخلية التي تحدث 

داخل الحزب.
وأضــــاف محمد فقيهــــي، في تصريح 
تفاقمــــت  الانشــــقاقات  أن  لـ“العــــرب“، 
مظاهرها مع اقتراب الانتخابات، معتبرا 
أن أزمة الحــــزب تمثيلية ومرتبطة بتآكل 
شرعيته الشــــعبية نظرا للتراجعات التي 

عرفتها الحكومــــة وللطريقة الباهتة التي 
ظهــــر عليها الحــــزب في تدبير الشــــؤون 

العامة.
وفــــي محاولــــة لامتصــــاص غضــــب 
القواعــــد وبعــــض قيــــادات الحــــزب دعا 
العثمانــــي إلى فتح نقــــاش داخلي، وقال، 
الجمعة، إن ”هنــــاك أطرافا لديها هاجس 
حــــزب العدالــــة والتنميــــة يراهنون على 

انقسامه أمام كل مرحلة يواجهها“.
وأكــــدت مصادر ”العــــرب“ أن العدالة 
والتنمية يمر بلحظة تنظيمية وسياسية 
غاية في الخطــــورة، وأن القيادة الحالية 
مرتبكــــة فــــي التعاطــــي مع هــــذا الواقع، 
كاشــــفة عن أن العثمانــــي وبعض قيادات 
الحزب يحاولون الحد من تداعيات الأزمة 
التــــي فاقمها توقيــــع العثمانــــي بصفته 
رئيسا للحكومة، على الاتفاق الثلاثي بين 

المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل.
وكان البرلمانــــي وعمــــدة مدينة الدار 
البيضــــاء، عبدالعزيــــز العمــــاري، قد قدم 
اســــتقالته مــــن الأمانــــة العامــــة للحزب، 
بعدمــــا قاطع اجتماعاتهــــا الأخيرة، فيما 
قرر البرلماني المقرئ الإدريســــي أبوزيد، 
تجميد عضويتــــه بالحزب احتجاجا على 
الخطوات التي يقوم بهــــا الحزب أخيرا، 
وخصوصــــا في ما يتعلــــق بالعلاقات مع 
إســــرائيل، وحضور القيــــادي في الحزب 
ووزيــــر الطاقــــة والمعــــادن عزيــــز رباح 

اجتماعا مع نظيره الإسرائيلي.
واســــتبعد فقيهــــي عقــــد المؤتمر في 
الظــــروف الحالية، بالرغــــم من أن القيادة 
عملــــت علــــى تطويــــق أزمة الاســــتقالات 
والتقليــــل مــــن اهميتها، ولا تريــــد إبداء 

انقسامات التنظيم على الساحة العامة.
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 تونــس - دفــــع الانســــداد السياســــي، 
الــــذي دخلــــت فيه تونــــس مؤخــــرا على 
خلفيــــة التعديل الــــوزاري المثير للجدل، 
رئيس الحكومة هشــــام المشيشــــي لطرق 
كل الأبــــواب مــــن أجــــل كســــب المعركــــة 
ضد الرئيس قيس ســــعيد فــــي ظل غياب 
المحكمــــة الدســــتورية التي تعــــد الهيئة 
المخولــــة دســــتوريا للنظر فــــي مثل هذه 

النزاعات.
وطرحــــت تحــــركات المشيشــــي التي 
كانــــت على أكثــــر من صعيــــد، حيث ذهب 
بداية لاستشــــارة المحكمــــة الإدارية قبل 
أن يتوجــــه إلــــى الهيئة الوقتيــــة لمراقبة 
دستورية مشــــاريع القوانين وهي هيئات 
أكدت عدم تخصصها للبت في نزاع رئيس 
الحكومة والرئيس ســــعيد، تساؤلات عن 
تأويل الدستور والتوظيف السياسي لذلك 

في خضم غياب المحكمة الدستورية.
وتعيش تونس منذ فترة على وقع أزمة 
سياسية ودســــتورية باتت تنذر بالانزلاق 
فــــي أزمات أخــــرى بالرغم مــــن بوادر حل 
بدأت تلوح بالتوازي مع تحركات لسفراء 
أجانب في البلاد، لكن ذلك لم يبدد مخاوف 
الائتــــلاف الحكومــــي الذي تقــــوده حركة 
النهضة الإسلامية ورئيس الحكومة الذي 
تمكنه من  بقي يبحث عن ”فتوى قانونية“ 

تجاوز امتحان التعديل الوزاري بنجاح.

الأخيــــر  الــــوزاري  التعديــــل  وعجــــل 
بصدام على مســــتوى الرئاســــات الثلاث 
فــــي تونس (رئاســــة الجمهورية، رئاســــة 
الحكومة، رئاســــة البرلمــــان) ما جعل كل 
طرف يخطو نحو محاولة تسجيل أهداف 
في مرمى خصمه ولاســــيما الرئيس قيس 
سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي.

واللافــــت أنــــه ورغم أن الدســــتور ولا 
القوانيــــن والمراســــيم الداخليــــة تمنــــح 
هيئــــات قضائيــــة علــــى غــــرار المحكمة 
الإداريــــة صلاحيــــة البــــت في مثــــل هذه 
النزاعات إلا أن رئيس الحكومة لجأ إليها 

فــــي محاولة لحســــم خلافه مــــع الرئيس 
سعيد.

ولم يتوقف المشيشــــي عند ذلك الحد 
بل اتجه كذلك إلى هيئة مراقبة دســــتورية 
مشاريع القوانين وهي هيئات كلها أكدت 
عدم اختصاصها للنظر فــــي أزمة اليمين 
الدســــتورية وهــــو ما خلق جــــدلا قانونيا 
حول خطوات رئيــــس الحكومة. ويرفض 
الرئيس سعيد أداء الوزراء الجدد اليمين 
الدستورية أمامه، مبررا ذلك بعدم احترام 
التعديــــل الدســــتوري لأحــــكام الدســــتور 
وتعلق شــــبهات فساد أو تضارب مصالح 

ببعض الوزراء وفق قوله.
ويُرجع متابعون وخبراء الســــجالات 
التي رافقت أزمة اليمين الدستورية وعدم 
نجاح أيّ طرف من أطراف الأزمة في حسم 
الخــــلاف لصالحه إلــــى غيــــاب المحكمة 

الدستورية المعطلة منذ سنوات.
ويقــــول الناشــــط السياســــي، وســــام 
الســــعيدي، إن“ رئيــــس الحكومة أراد في 
الظاهر تحصيل استشــــارة قانونية، لكن 
في جوهرها هي اســــتناد قانوني لموقف 

سياسي“.
تصريــــح  فــــي  الســــعيدي  وأضــــاف 
أن ”غياب المحكمة الدستورية  لـ“العرب“ 
هــــو وراء هــــذه الظواهر، فهــــي الوحيدة 
المخصصة للنظر في مثل هذه النزاعات، 
محكمــــة  دون  البــــلاد  بقــــاء  وبالتالــــي 
دســــتورية في ظــــل ســــلطة تنفيذية قائمة 
علــــى التفريق بين الســــلط وتوزيعها من 
شأنه أن يضعنا في كل أزمة سياسية أمام 
إشــــكالات تطبيقية وإشــــكالات عملية في 

سياق توزيع الصلاحيات“.
وبالنسبة إلى السعيدي فإن تداعيات 
إقحام مثل هــــذه الهيئات في أزمة اليمين 
الدستورية، التي لم تمنح الحكومة إسنادا 
قانونيا لموقفها السياسي، كانت واضحة 
في إضعاف الحكومة سياسيا التي باتت 

”تواجه دعوات للرحيل“.
وشرح بالقول ”غياب السند القانوني 
للموقــــف السياســــي يؤدي إلــــى إضعاف 
الحكومة سياســــيا ما جعل اليوم الحديث 
يتضاعــــف عن ضــــرورة رحيــــل الحكومة 
وجميــــع أعضائهــــا وليس فقــــط الوزراء 

الذين تحوم حولهم شبهات فساد“.
وتُساير أســــتاذة القانون الدستوري، 
منــــى كريــــم الدريدي، الســــعيدي في رأيه 
المحكمــــة  بأهميــــة  المتعلــــق  لاســــيما 
الدســــتورية في فض مثل هذه الخلافات، 
حيث تشدد على أن ”المحكمة الدستورية 
اليوم تشكل ضرورة قصوى، هناك تأخير 

كبير حصل في إرسائها“.
وتؤكد الدريدي في تصريح لـ“العرب“، 
”كما تعرفون الدســــتور نص على ضرورة 

تركيز هــــذه المحكمة في ظرف ســــنة من 
الانتخابات التشــــريعية (البرلمانية) ولم 
يتم احترام لهذه الآجال، وتعرضنا للعديد 
من الأزمات التي تعمقت بغياب المحكمة 

الدستورية“.
ودفعت الأزمة السياسية التي تعرفها 
تونـــس، والتي تعـــد من أســـوأ الأزمات 
التي تشهدها البلاد، العديد من الأطراف 
السياســـية، على غـــرار حركـــة النهضة 
الإســـلامية، إلى النفخ في رماد المحكمة 

الدستورية.
وتقتـــرح الحركة الإســـلامية أن يتم 
تقليص النصاب المطلوب من أجل تزكية 
أعضـــاء المحكمة (الذيـــن يصوت عليهم 
البرلمان وعددهم 4 من أصل 12) إلى 109 

صوت عوضا عن 145 صوتا.
ويحـــذر مراقبـــون مـــن مثـــل هـــذه 
الخطـــوات التي قـــد تفـــرز محكمة على 

مقاس بعض الأطراف السياسية.
ويرى الســـعيدي أن ”محاولة إرساء 
محكمة دستورية في هذا المناخ وانطلاقا 
من هذه التحركات ستكون بمثابة المرور 
بقـــوة، لا الوضع السياســـي ولا موازين 
القـــوى في البرلمان تســـمح بـــأن تكون 
المرحلة مرحلة إرساء محكمة دستورية، 
لا يمكن تركيز المحكمة الدستورية ونحن 

في انسداد سياسي كلي“.
الأوراق  جميـــع  اســـتنفاد  وبعـــد 
فـــي  الممكنـــة  والسياســـية  القانونيـــة 
الصراع مـــع الرئيس قيس ســـعيد، لجأ 
الحـــزام السياســـي والبرلمانـــي الداعم 
لحكومة هشـــام المشيشـــي إلى الشارع 
كخيـــار آخـــر للضغـــط علـــى الرئيـــس 

وخصومهم كذلك.
النهضــــة  حركــــة  أنصــــار  وخــــرج 
الإسلامية السبت في تظاهرات بالعاصمة 
تلبيــــة لدعوة الحــــزب الذي قــــال إن هذه 

المسيرة داعمة للشرعية وفق تعبيره.
وواجهـــت دعوات النهضـــة للتظاهر 
فـــي الشـــارع انتقـــادات لاذعة مـــن قبل 
أوساط سياسية وخبراء رأوا أن الشارع، 
رغـــم أنه ليس حكرا على المعارضة، غير 
أنه للاحتجاج في التجارب الديمقراطية 
لا لدعم الحكومة وغيرها وهو رأي تبنته 

قيادات من الحركة الإسلامية نفسها.
وأكدت قيادات بارزة على غرار سمير 
ديلو أنها لن تشارك في المسيرة منتقدة 
خيـــار الحركة بالنزول إلى الشـــارع بدل 
بذل مزيـــد من الجهود مـــن أجل الذهاب 
فـــي حـــوار ينهـــي الأزمـــة السياســـية 

والدستورية التي تعرفها تونس.
ويقــــول حمادي بن جاب الله، أســــتاذ 
الفلسفة الحديثة وفلسفة العلوم، ”لا ريب 
فــــي أن تظاهر حزب حاكم بدعة لا ســــابقة 
لها في حوليات السياســــة فكرا وممارسة 
وهو يشــــير في الســــياق التونســــي إلى 
أن الإســــلام السياســــي بجميــــع كتائبــــه 
الظاهر منهــــا والخفي في أزمــــة حقيقية 
أفقدتــــه الصــــواب حتــــى أصبــــح يشــــعر 
بقــــرب الرحيل، فالأحــــزاب الحاكمة تدافع 
عن نفســــها وتدعم شــــعبيتها بالإنجازات 
والوقــــوف للمســــؤوليات لا بالنــــزول إلى 

الشــــارع. وفي المقابــــل كان من الطبيعي 
أن تتظاهر أحزاب المعارضة مثل الحزب 
الحــــر الدســــتوري أو منظمــــات المجتمع 
المدنــــي مثــــل الاتحــــاد العام التونســــي 

للشغل لتســــمع صوتها وتخاطب الشعب 
مباشرة“.

ويضيف بـــن جاب الله فـــي تصريح 
لـ”العرب“ أن ”خروج الإســـلام السياسي 

(فـــي إشـــارة للنهضة) إلى الشـــارع بعد 
عشـــر ســـنوات مـــن الحكـــم الفعلي في 
الســـر والعلن إنما هـــو إعلان حرب على 

الديمقراطية“.

 القاهرة - أظهــــرت الاحتجاجات التي 
أطلقهــــا أغلــــب المصريين على شــــبكات 
التواصــــل الاجتماعي لرفــــض التعديلات 
الجديــــدة علــــى قانــــون الشــــهر العقاري 
ارتفــــاع منســــوب الغضــــب والتذمــــر من 
سياسات الحكومة، في ظل إصرارها على 
فــــرض ضرائب وإجراءات إجبارية باهظة 
التكلفة لتســــجيل أملاكهــــم العقارية، في 
حين أن 92 في المئة من المباني في مصر 

غير مسجلة رسميا.
التعديلات  تطبيــــق  الحكومة  وتعتزم 
الجديــــدة علــــى قانون ”الشــــهر العقاري“ 
ابتــــداء من الســــادس من مــــارس المقبل، 
بعــــد ذلك يتم حرمان صاحــــب العقار غير 
المســــجّل من بيعه أو توريثه أو توصيل 
مرافــــق المياه والكهرباء والغاز إليه، ولن 
يتمكن من اســــتخراج الأوراق الرسمية له 
ولأبنائــــه أو يحصل على قروض بنكية أو 
خدمــــات حكومية إلا بعد تســــجيل العقار 

ودفع ما عليه من مستحقات مالية.
وصدمت هذه الإجراءات الشــــارعَ؛ لأن 
كل خطــــوة تحتــــاج إلى مبالــــغ مالية يتم 
احتســــابها حسب مساحة المبنى وقيمته 
السوقية، ويتجاوز أقل مبلغ تدفعه الأسرة 

الواحدة الحد الأدنى للأجر الذي يتحصل 
عليه الموظف الحكومي العادي، وهو 127 
دولارا، في حيــــن أن أكثر من 35 في المئة 
مــــن المصريين يعيشــــون تحت خط الفقر 
ومتوسط دخولهم نحو 55 دولارا شهريا، 
حســــب بيان رســــمي صــــدر عــــن الجهاز 

المركزي للتعبئة والإحصاء.

وبـــررت الحكومة تمســـكها بتطبيق 
القانـــون بأن ذلـــك يحافظ علـــى الثروة 
العقاريـــة ويحسّـــن قيمتها التســـويقية 
ويمنع التلاعب بعمليات البيع والشـــراء 
والتحايـــل على المواطنيـــن، لأن البعض 
يبيع العقـــار الواحد لأكثر من شـــخص، 
لكن التســـجيل يضمن الحقوق ويســـهّل 

مهمـــة التعرف على تاريـــخ كل عقار عبر 
رقم قومي يوثّق ملكيته.

وتجاهلت الحكومة غضب الشـــريحة 
الرافضة للقانـــون باعتبار أن غضبها لن 
يتجـــاوز مرحلة الاحتجاج الإلكتروني أو 
الثرثرة في وســـائل النقل والمقاهي، كما 
حدث فـــي كل مرة تم فيها رفع الأســـعار 

وزيادة الضرائب.
ويبـــدو أن الغضب هذه المرة لن يمر 
بســـهولة أو يختفي ســـريعا، لأن جائحة 
كورونا ضاعفت معانـــاة الناس وأفقدت 
الكثيرين وظائفهم ووســـعت قاعدة الفقر 

والعوز.
وظهـــر تذمر المصريين على منصات 
التواصل مصحوبا بوابل من الســـخرية، 
لكن الشـــارع اعتاد اســـتخدام الأسلوب 
نفســـه في الاحتجاج حتى وقت الثورات 
كنوع من التخفيف عن نفسه عندما يصل 
إلـــى مرحلـــة متقدمـــة من التذمـــر، وهي 
رسائل تتلقفها السلطة بحذر باعتبار أن 

الضحك وقت الغضب قد ينذر بانفجار.
وقال كريم العمـــدة، المتخصص في 
الاقتصاد السياسي، إن ”الموارد المالية 
المطلوب تحصيلها من كل صاحب عقار 
مبالغ فيها، والتعويل على إعفاء ســـكان 
الريف مـــن الضريبة لتهدئـــة الغاضبين 

ومحدودي الدخل لـــن يحول دون تجاوز 
الأزمة بسهولة“.

تصريـــح  فـــي  العمـــدة  وأضـــاف 
أن ”المتعارف عليـــه أن دفع  لـ“العـــرب“ 
الضريبـــة يكـــون مقابل خدمـــة يتحصل 
عليها المواطن، وعكـــس ذلك يطلق عليه 
مصطلـــح ’جباية‘، والدولة لها حقوق في 
العقـــارات يجب أن تتحصـــل عليها، لكن 
بطريقة لا تعكر مزاج الناس أو تُشـــعرهم 

بأنها ترمم الاقتصاد من جيوبهم“.
الرئيـــس  ســـامي،  محمـــد  ورأى 
الســـابق لحـــزب الكرامة المعـــارض، أن 
”كل الشـــواهد تشـــير إلى تدخـــل مرتقب 
للرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي لتعطيل 
تنفيـــذ القانـــون، لأنه لـــن يُغامر بخطوة 
مرفوضة مـــن الأغلبية، فإصرار الحكومة 
علـــى تطبيـــق فكـــرة تســـجيل العقارات 
يعكـــس وجـــود دوائـــر بعينهـــا لا تهتم 
بتوصيـــل الصـــورة بشـــكل صحيح إلى 

رأس السلطة“.
وأوضح سامي في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”أزمـــة الحكومة الحقيقيـــة تكمن في 
تعاملهـــا مـــع صمـــت المصرييـــن وقوة 
تحملهـــم علـــى أنهما تأييد غير مباشـــر 
لسياساتها، بدعوى أن البسطاء هم أكثر 
من تضرروا مـــن تبعات ثـــورة 25 يناير 

2011 ولـــن يقبلـــوا بالفوضـــى، لكن ذلك 
لن يطول خاصة عندما يختفي الشـــعور 
بالأمـــل في تغييـــر طريقـــة التعاطي مع 

الشارع“.

وكشـــفت الأزمـــة عن مخاطـــر الفراغ 
وعدم وجود قوى سياســـية مؤثرة؛ حيث 
التزمـــت الأحـــزاب الصمت وتبـــرأ أغلب 
نـــواب البرلمان من القانـــون بدعوى أنه 
جـــرى التصديق عليه مـــن جانب مجلس 
النـــواب الســـابق، حتـــى وجـــد النـــاس 
أنفســـهم مدفوعيـــن إلـــى القيـــام بـــدور 
المعارضـــة الغائبـــة التـــي تنصلـــت من 

التحدث بلسانهم.

أزمة الحكومة 
أنها تعتبر صمت 
المصريين تأييدا

محمد سامي

الموارد المطلوب 
تحصيلها من كل عقار 

مبالغ فيها

كريم العمدة

خروج الإسلام السياسي 
إلى الشارع هو إعلان 

حرب على الديمقراطية

حمادي بن جاب الله

المحكمة الدستورية 
ضرورة قصوى، وهناك 
تأخير كبير في إرسائها

منى كريم الدريدي
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ضرائب قاسية للتسجيل العقاري تزيد غضب المصريين على الحكومة

أحمد حافظ

التأويل القانوني في تونس يدخل دوامة التجاذبات السياسية

مأزق صعب

ارتفاع منسوب التذمر من سياسات الحكومة

المشيشي يبحث عن فتاوى قانونية لحل أزمته مع الرئيس سعيد

دفع الضريبة أو حرمان صاحب العقار من البيع أو من توصيل المياه والكهرباء والغاز

يبحث رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي عن فتوى قانونية تنقذه من 
مأزق اليمين الدستورية بعد تمسك الرئيس قيس سعيد برفضه التعديلات 
ــــــة التي أدخلها مؤخــــــرا على فريقه. وفيما طرق المشيشــــــي أبواب  الوزاري
المحكمة الإدارية وهيئة مراقبة دســــــتورية مشــــــاريع القوانين لحل أزمته مع 
الرئاســــــة، إلا أن غياب المحكمة الدســــــتورية، المعطلة منذ سنوات، يصعب 

الحسم في هذه الخلافات.

 تونــس - طالب صندوق النقد الدولي 
كتلــــة  بخفــــض  التونســــية  الحكومــــة 
الأجــــور ودعم الطاقة مــــن بين حزمة من 
الإصلاحــــات الأخــــرى للحد مــــن العجز 

المالي المتفاقم.
وقــــال المجلس التنفيــــذي، في ختام 
مشــــاوراته بشــــأن تونس ليــــل الجمعة 
/ الســــبت إنــــه يتعين أن يكــــون خفض 
العجز المالي هو هدف سياســــة المالية 
العموميــــة وما يتعلق بها من إصلاحات 
مع إعطاء أولوية للإنفــــاق على الصحة 
العامــــة والاســــتثمار وحمايــــة الإنفــــاق 

الاجتماعي الموجه للمستحقين.
نتيجــــة  الأجــــور  كتلــــة  وارتفعــــت 
التوظيــــف الإضافــــي في قطــــاع الصحة 
التونســــية لمجابهة جائحة كورونا إلى 
نســــبة 17.6 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي وهي من بين النسب الأعلى في  

دول العالم.

وتشــــير تقديرات صندوق النقد إلى 
أن عجــــز الماليــــة العمومية (باســــتثناء 
المنــــح) عند مســــتوى 11.5 في المئة من 
إجمالــــي الناتج المحلــــي وارتفاع الدين 
العام المركزي إلى قرابة 87 في المئة من 

إجمالي الناتج المحلي.
وعرفت تونس انكماشــــا قياسيا غير 
مسبوق للاقتصاد في 2020 بلغ نسبة 8.2 
في المئة بعد ســــنوات مــــن تعثر النمو 
رافق الانتقال السياسي منذ 2011 ونسبة 
بطالــــة بلغــــت 17.4 في المئة فــــي الربع 
الأخيــــر مــــن 2020، بجانــــب احتجاجات 
متواتــــرة آخرهــــا فــــي ينايــــر الماضي 
تسببت في إيقاف أكثر من 1500 شخص.

وحثّ صنــــدوق النقد علــــى ضرورة 
النطــــاق  واســــعة  إصلاحــــات  تنفيــــذ 
تخفيض  بغيــــة  العمومية  للمؤسســــات 
حــــث  كمــــا  الاحتماليــــة،  التزاماتهــــا 
الســــلطات علــــى اعتماد خطــــة للحد من 

مخاطر هذه المؤسســــات علــــى المالية 
العموميــــة والنظــــام المالــــي، وتعزيــــز 
الحوكمة المؤسســــية، وتحســــين إعداد 

التقارير المالية والشفافية.
وأكد المديرون في المجلس التنفيذي 
للصنــــدوق أن تشــــجيع نشــــاط القطاع 
الخــــاص يمثــــل مطلبا حيويــــا من أجل 
زيادة النمــــو الممكن وجعله أكثر توليدا 
لفــــرص العمــــل وأكثر احتواء لشــــرائح 
المجتمع، وأشــــاروا إلــــى ضرورة تركيز 
جهــــود الإصلاح علــــى إلغــــاء الاحتكار 
وإزالــــة العقبــــات التنظيمية وتحســــين 

بيئة الأعمال.
كما شدد المديرون على أهمية تعزيز 
الحوكمة، ودعوا إلــــى فعالية تنفيذ نظم 
مكافحة الفساد ومكافحة غسيل الأموال 
وتمويــــل الإرهــــاب، وشــــددوا كذلك على 
ضــــرورة توخي الفعالية والشــــفافية في 

المصروفات المرتبطة بالجائحة.

صندوق النقد يطالب الحكومة التونسية 
بخفض كتلة الأجور

صغير الحيدري



 بغــداد – تشــــكل التدخــــلات الإقليمية 
المتزايدة تهديدا جديا لأمن مدينة سنجار 
في شمال غرب العراق، التي لم تعد الأقلية 
الإيزيديــــة التي يرتكــــز وجودها فيها في 

المنطقة في مأمن.
ورغــــم طرد الجهادييــــن على يد قوات 
كرديــــة بدعــــم مــــن التحالــــف الدولي في 
نوفمبــــر 2015، مــــا زالت ســــنجار تعيش 
عدم اســــتقرار يقطع الطريــــق أمام عودة 

النازحين لمناطقهم.
ويقـــع قضـــاء ســـنجار الذي تســـكنه 
غالبية إيزيدية بالإضافة إلى عرب وأقليات 
بينها تركمان، على بعد 80 كيلومترا شمال 
مدينة الموصـــل، عاصمة محافظة نينوى. 
ويشـــكل هذا القضاء مثلثا يجمع العراق 
بتركيا شـــمالا وســـوريا غربا مـــا يجعله 

منطقة استراتيجية مهمة.
وكانت ســــنجار قبل عام 2014 منطقة 
تتنازع عليها الحكومــــة المركزية وإقليم 
كردســــتان، ثم ســــقطت في قبضــــة تنظيم 
الدولة الإســــلامية، وتعرضــــت الآلاف من 
الفتيــــات والنســــاء الإيزيديــــات للخطف 
والاغتصاب والســــبي، بينما قتل المئات 

من الرجال وجند أطفال بالقوة.
وسيطر مقاتلون من كردستان العراق 
على المنطقة في 2015، بمســــاندة مقاتلين 
أكراد ســــوريين وبدعم مــــن تحالف دولي 

بقيادة واشنطن.
وفــــي المناطــــق المحيطــــة بالقضاء، 
انتشــــرت فصائــــل مــــن قــــوات الحشــــد 
الشــــعبي، الذي ســــاهم في معارك تحرير 
العــــراق من تنظيم الدولة الإســــلامية إلى 
جانب القــــوات الحكوميــــة. وأدى تواجد 
هذه التشكيلات المسلحة إلى عرقلة عودة 
النازحيــــن إلى ســــنجار، حيــــث لا يوجد 
تواجد كبير للحكومة الاتحادية ومنظمات 

الإغاثة الدولية.
ويقول المحلل السياســــي ياسين طه 
الذي يســــكن القضاء ”سنجار اليوم بؤرة 
لتجمــــع الأجنــــدات المتضاربة والأطراف 

المتخاصمة“.
ويضيــــف طه ”ســــنجار تعيش حاليا 
وضعــــا معقدا وتوترا، يمكن أن يؤدي إلى 

انفجار الأوضاع في أي لحظة“.
واتفقــــت حكومــــة بغداد مــــع حكومة 
إقليــــم كردســــتان فــــي أكتوبــــر 2020 على 
إدارة مشــــتركة في ســــنجار، تســــتند إلى 
تواجد قوات من الحكومة الاتحادية فقط، 
وإخــــراج كل الفصائل المســــلحة وبينها 
قوات حزب العمال الكردستاني المعارض 

لحكومة كردستان.
ولكن طه يقول إن ”الواقع على الأرض 
أقوى مــــن هذه الاتفاقــــات، وكل طرف في 
ســــنجار يرفض التخلي عــــن النفوذ الذي 

حصل عليه“.
وتعتبر حكومة إقليم كردستان سنجار 
جزءا مــــن مناطق الحكم الذاتي الخاضعة 
لســــيطرتها، لذلــــك لا تنظــــر بارتياح إلى 

تواجد حزب العمال الكردستاني فيه.
ويتخذ هذا الحزب معاقل له في شمال 
العراق، ما يثير غضب أنقرة التي تعتبره 
منظمــــة ”إرهابية“، داعمــــة لحركة التمرد 
التــــي يخوضها الحزب منــــذ عقود داخل 
تركيــــا، ما دفــــع أنقرة إلى عبــــور الحدود 

ومهاجمة معاقله هناك مرارا.
ويشير طه إلى أن ”تركيا تراقب وضع 

سنجار وتزايد نفوذ حزب العمال فيه“.
وفي يناير، صعــــدت أنقرة تهديداتها 
بقصف منطقة جبلية قرب ســــنجار مهددة 

بغزو المنطقة.
كما هدد الرئيــــس التركي رجب طيب 
أردوغــــان قبــــل أيــــام قائــــلا ”بخصوص 
إخراج الإرهابيين من ســــنجار: لدي وعد 
دائــــم يمكننا أن نأتي فجأة ذات ليلة“، في 
تصريحات أثارت حفيظة أوساط سياسية 

في العراق.

وأضاف ”نحن مستعدون دائما للقيام 
بعمليات مشــــتركة، لكن هــــذه العمليات لا 

تتم بالكشف عنها“.
ذريعــــة  التهديــــدات  هــــذه  وتعطــــي 
لفصائل الحشــــد الشعبي للتمسك بالبقاء 

في سنجار.
ونقــــل بيــــان لحركــــة ”عصائــــب أهل 
الحق“، وهي فصيل في الحشد، استعداد 
من  الحركة ”للتصدي لأي سلوك عدواني“ 

جانب تركيا.
ويفســــر طــــه الأمــــر بــــأن ”الفصائل 
الشــــيعية تعتبــــر ســــنجار محطــــة مهمة 
للوصول إلى سوريا“، حيث توجد فصائل 
أخرى شــــيعية موالية لإيــــران تقاتل إلى 

جانب نظام الرئيس بشار الأسد.
وأكد مســــؤول أمنــــي عراقي رفيع في 
سنجار لفرانس برس، أن الجميع يبحثون 

عن مصالحهم في المنطقة.
ويوضــــح ”تركيــــا تقــــول إن عناصر 
حزب العمال يتواجدون في ســــنجار (…)، 
والأكــــراد يدعون عدم اســــتقرار ســــنجار 
بهدف العودة مجددا إلى هناك، والفصائل 

تقول نريد الاستقرار لسنجار“.
العراقــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وحــــاول 
مصطفى الكاظمي نزع فتيل التوتر، وفق 
مســــؤول كبير في رئاســــة الوزراء أشــــار 
إلى وجود اتصالات مســــتمرة بين بغداد 
وأنقرة لمنع أي توغل تركي في المنطقة.

”المجلــــس  فــــي  الباحثــــة  وتقــــول 
نســــيبة  الخارجية“  للعلاقــــات  الأوروبي 
يونــــس، إنــــه ”إذا وقع نزاع في ســــنجار 

فسيخسر الكاظمي كثيرا“.

وتتابــــع يونس أن النزاع ”ســــيقوض 
الانتصــــار السياســــي الذي حصــــل عليه 
الكاظمي من اتفاقية ســــنجار، وســــيلمع 
(الحشــــد)  الميليشــــيات  باقــــي  صــــورة 
كمدافعيــــن عــــن العــــراق، علــــى حســــاب 

الحكومة المركزية“.
وفــــي هــــذا الوقــــت، يدفــــع النازحون 
الإيزيديون المغلوبون على أمرهم الثمن، 

وفقا ليونس.
وكشــــف المتحــــدث الرســــمي باســــم 
وزارة الهجــــرة والمهجريــــن علي عباس 
عن اســــتمرار وجود حوالي 90 ألف عائلة 
مهجــــرة من ســــنجار، 90 فــــي المئة منها 

لجأت إلى إقليم كردستان.
ويقــــول فيصل صالح، وهــــو إيزيدي 
في السادسة والأربعين يسكن إحدى قرى 
ســــنجار مع والدتــــه وثلاثة من أشــــقائه، 

”ظروفنا صعبة نعيش وسط تهديدات“.

ويعمــــل صالح بأجر يومي، ويســــعى 
لإيجاد منزل خارج القضاء للجوء إليه في 

حال تدهور الأوضاع.
ويقول ”أكثر ما يخيف أهالي سنجار 
هو وقــــوع مواجهات بين قوات تركية من 
جهة والفصائل الشــــيعية وحزب العمال“ 

من جهة أخرى.
ويقول قائممقام ســــنجار محما خليل 
الذي يســــكن خارج القضاء حاليا ”وجود 
عناصر حزب العمال الكردستاني بمباركة 
بعــــض فصائل الحشــــد الشــــعبي، يعرقل 
ويعيق عــــودة النازحين وإعمار ســــنجار 

واستقرارها“.
ويضيف ”يجــــب التوصل إلى حل من 
أجل استقرار سنجار، يجب الاستفادة من 

دروس الماضي“.

 بكركــي (لبنــان) – تظاهـــر الآلاف مـــن 
اللبنانيين الســـبت في باحـــة البطريركية 
المارونية شمال شرق بيروت، تأييداً لدعوة 
البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى عقد 
مؤتمـــر دولي برعايـــة الأمم المتحدة لإنقاذ 
لبنـــان والتي أثارت انتقـــادات أبرزها من 

ميليشيا حزب الله الموالية لإيران.
ويتخبـــط لبنـــان في أزمـــة اقتصادية 
وسياسية حيث لم يتم بعد تشكيل حكومة 
جديدة منذ أن اســـتقالت حكومة تصريف 
الأعمـــال الراهنـــة برئاســـة حســـان دياب 
فـــي 10 أغســـطس الماضي بعـــد 6 أيام من 

الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت.
ويغـــرق لبنان منذ خريـــف العام 2019 
في أزمـــة اقتصادية غير مســـبوقة فاقمها 
الانفجـــار المروع في 4 أغســـطس في مرفأ 

بيروت، ثم تفشي فايروس كورونا.
وحتـــى اليـــوم، لـــم تتمكـــن القـــوى 
السياســـية رغـــم ضغـــوط دوليـــة قادتها 
فرنسا من تشكيل حكومة تعمل على تنفيذ 
إصلاحات ملحة اشترطها المجتمع الدولي 

مقابل تقديم دعم مالي للبنان.

وقـــال الراعي من نافـــذة الصرح أمام 
الآلاف الذين وصلوا بالســـيارات وســـيرا 
على الأقـــدام إلى المكان، وبينهم رجال دين 
مـــن مذاهب إســـلامية، ”نريد مـــن المؤتمر 
الدولي إعلانَ حيادِ لبنان فلا يعود ضحية 
الصراعات والحروب، وأرض الانقسامات، 
وبالتالي يتأسّس على قوّة التوازن، لا على 
موازين القوى التي تنذر دائمًا بالحروب“.
وأضـــاف ”نريد مـــن المؤتمـــر الدولي 
أن يوفّـــر الدعم للجيـــش اللبناني، ليكون 
المدافـــع الوحيـــد عن لبنـــان، والقادر على 
الموجودة  العســـكرية  القدرات  اســـتيعاب 
لدى الشعب اللبناني من خلال نظامٍ دفاعي 
شرعي يمُســـك بقرار الحرب والسلم“، في 
انتقاد واضح لسلاح حزب الله الذي يملك 
ترســـانة عســـكرية ضخمة يرفض التخلي 

عنها بحجة مقاومة إسرائيل.
وقال ”طالبنا بمؤتمر دولي لأننا تأكدنا 
أن كل ما طــــرح رُفض حتى تبقى الفوضى 
وتُسقط الدولة ويتم الاستيلاء على مقاليد 
الســــلطة“، مضيفــــاً ”نحــــن نواجــــه حالة 

انقلابية بكل معنى الكلمة“.

ووجّه الراعي انتقادات قاسية للطبقة 
السياســــية محملا إياها مسؤولية أزمات 
لبنان قائــــلا ”أن تتركوا الأمــــور كما هي 
والدولة تنهار والشــــعب يجــــوع ويُقهر، 
فهذا مــــا لا يمكن لنا أن نقبله بأي شــــكل 
مــــن الأشــــكال“، داعيــــاً اللبنانيــــين إلى 
هــــذه الطبقة  عدم الســــكوت عن ”فشــــل“ 

و“الخيارات الخاطئة والانحياز“.
وتابــــع ”لا تَســــكُتوا عــــن الفســــاد، لا 
تســــكتوا عن الحدودِ السائبة، لا تَسكُتوا 
عن فوضى التحقيــــقِ في جريمةِ المرفأ، لا 
تَســــكُتوا عن الســــلاحِ غيرِ الشرعيِّ وغيرِ 
اللبنانيّ“، في إشــــارة صريحة إلى سلاح 

ميليشيا حزب الله.
وعلى وقع هتافات قاطعته ”الشــــعب 
يريد إســــقاط النظام“، و“إرهابي إرهابي 
حــــزب الله إرهابــــي“، و“إيه ويــــلا إيران 

اطلعي برا“.
وكان الراعــــي أطلــــق ”وثيقــــة الحياد 
الناشــــط“ في 17 أغسطس، مطالباً بإبعاد 
لبنــــان عن صراعات المنطقــــة وعدم تدخل 
دول أخرى في شــــؤونه، ودعا في 9 فبراير 

الأمم المتحــــدة إلــــى عقــــد مؤتمــــر دولــــي 
”للمساعدة على إنقاذ لبنان“.

وأثـــارت دعـــوات الراعـــي انتقادات 
صدر أبرزها عن ميليشيا حزب الله على 
لسان أمينه العام حســـن نصرالله الذي 
قـــال إن الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي هو 
توجه نحـــو ”التدويل“ الذي ”يتنافى مع 
السيادة وقد يكون غطاء لاحتلال جديد“.
وفـــي المقابـــل، أيدت أطـــراف أخرى 

مستقلة وحزبية دعوة البطريرك.
ودعت أحزاب وناشطون إلى التجمع 
الســـبت. وحمل المشـــاركون أعلام لبنان 

وصور الراعي.
المرجعية  الماروني  البطريرك  ويعتبر 
الدينيـــة المســـيحية الأكبـــر فـــي لبنان. 
ولطالمـــا لعـــب البطاركة الموارنـــة دورا 

أساسيا في تاريخ لبنان منذ تأسيسه.
وقالت أولغا أبومرعي التي حضرت 
من منطقة الشـــوف (جبـــل لبنان) ”جئنا 
نؤيـــد البطريـــرك بدعوته للحيـــاد، لأننا 
نريد الاستقرار وأن يبقى بلدنا بعيداً عن 

المشاكل والحروب“.

 الريــاض – تتالـــت بيانـــات المســـاندة 
والدعـــم للمملكـــة العربية الســـعودية في 
أعقاب إفراج الاســـتخبارات الأميركية عن 
تقريرها بشـــأن مقتل الصحافي السعودي 
جمال خاشقجي، واتهام ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان وما يتضمنه التقرير من 

توعد أميركي للسعودية.
ويرى متابعون أن الدعم الواسع الذي 
عبرت عنـــه 6 دول عربية وخليجية يعكس 
الإجمـــاع العربي علـــى تأييد الســـعودية 
ومنـــع المســـاس بها، خاصـــة أن الولايات 
المتحدة بدأت تترجم تهديداتها إلى أفعال 
مـــن خـــلال اتهام ولـــي العهد الســـعودي 
والتلويـــح بعقوبـــات ومنع بيع أســـلحة 

للسعودية.
وأعلنـــت الإمـــارات أنهـــا تؤيد موقف 
الســـعودية مـــن التقريـــر، الـــذي نشـــرته 
المخابرات الأميركية عـــن مقتل الصحافي 

السعودي جمال خاشقجي.
الإماراتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
(وام)، ”أعربت وزارة الخارجية والتعاون 
الدولي عن ثقتها وتأييدها لأحكام القضاء 
الســـعودي، والتي تؤكـــد التـــزام المملكة 
بتنفيـــذ القانون بشـــفافية وبـــكل نزاهة، 
ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية“.
ومـــن جانبها، أعربت وزارة الخارجية 
البحرينيـــة عن ”تأييد مملكـــة البحرين لما 
ورد فـــي بيـــان وزارة الخارجيـــة بالمملكة 
العربية السعودية الشقيقة، بشأن التقرير 
الذي تم تزويـــد الكونغـــرس الأميركي به 
حـــول جريمـــة مقتـــل المواطن الســـعودي 

جمال خاشقجي، رحمه الله“.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء البحرينية إن 
المنامـــة تؤكد على أهمية الدور الأساســـي 
للسعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي 
عهده ”الأمين“، وما تضطلع به من سياسة 
الاعتدال إقليميا وعربيا ودوليا، وما تبذله 
من جهـــود في تعزيـــز الأمن والاســـتقرار 
الإقليمـــي، وتعزيـــز النمـــاء الاقتصـــادي 
العالمي، وتعرب مملكة البحرين عن رفضها 
لكل ما من شـــأنه المســـاس بسيادة المملكة 

العربية السعودية ”الشقيقة“.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة 
الجمعة إنها بصدد تجهيز قائمة عقوبات 
غير محددة، وأعلنت أن واشـــنطن ستمنع 

عن الســـعودية أســـلحة تعتبرها هجومية 
للعمل على وقف حرب اليمن، وســـتتحمل 
الولايـــات المتحـــدة مســـؤولية الدفاع عن 

البلاد.
وقال تقرير أعدته وكالة الاستخبارات 
وصدر  المركزيـــة الأميركية ”ســـي.آي.إيه“ 
الجمعـــة، إن الأميـــر محمـــد بن ســـلمان 
وافـــق على خطف وقتـــل الصحافي جمال 
خاشـــقجي فـــي 2018 في قنصليـــة بلاده 
بمدينـــة إســـطنبول التركية، فـــي خطوة 
يعتبـــر مراقبـــون أنها يمكـــن أن تزيد من 
تعكيـــر العلاقـــة بـــين الريـــاض والإدارة 

الأميركية الجديدة.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن 
”تأييـــد دولة الكويت لما ورد في بيان وزارة 
الخارجيـــة بالمملكـــة العربية الســـعودية، 
بشـــأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس 
الأميركي بـــه حول جريمة مقتـــل المواطن 

السعودي جمال خاشقجي“.
وشـــددت الوزارة في بيان لها السبت 
ونقلته عنها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) 
على أهمية ”الدور المحـــوري والهام الذي 
تقوم به المملكة العربية السعودية، بقيادة 
خادم الحرمين الشـــريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيـــز آل ســـعود وســـمو ولي عهده 
صاحـــب الســـمو الملكي الأميـــر محمد بن 
ســـلمان بن عبدالعزيز، إقليميا ودوليا في 
دعم سياســـة الاعتدال والوســـطية، ونبذ 
العنـــف والتطـــرف وســـعيها الدائم لدعم 

الأمـــن والاســـتقرار فـــي المنطقـــة والعالم 
أجمع“.

وأكـــدت رفضهـــا القاطـــع لـــكل ما من 
شـــأنه المســـاس بســـيادة المملكة العربية 

السعودية.
وأعـــرب البرلمـــان العربي عـــن رفضه 
القاطع المســـاس بســـيادة المملكة العربية 
الســـعودية وكل مـــا من شـــأنه المســـاس 

بقيادتها واستقلال قضائها.
وأكد في بيان أصدره الســـبت ”تأييده 
الخارجيـــة  وزارة  عـــن  الصـــادر  البيـــان 
بالمملكة العربية السعودية، بشأن التقرير 
الذي تم رفعـــه إلى الكونغـــرس الأميركي 

حول مقتل جمال خاشقجي“.
وأعـــرب الأمين العـــام لمجلس التعاون 
الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف، عن 
تأييده للبيان الصادر من وزارة الخارجية 
السعودية، بشـــأن التقرير الذي تم تزويد 
الكونغرس الأميركي به حول جريمة مقتل 

المواطن جمال خاشقجي.
وأكـــد الحجـــرف فـــي بيـــان صحافي 
الســـبت تقديره ”للـــدور الكبير والمحوري 
الـــذي تقـــوم به المملكـــة في تعزيـــز الأمن 
والسلم الإقليمي والدولي، ودورها الكبير 
في مكافحـــة الإرهاب ودعم جهود المجتمع 

الدولي في مكافحته وتجفيف منابعه“.
وأشـــار إلى أن ”التقرير لا يعدو كونه 
رأيـــا خلا مـــن أي أدلة قاطعـــة، مؤكدا أن 
مـــا تقوم به المملكـــة بقيادة الملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيز آل ســـعود وولي عهده في 
دعم الأمن والســـلم الإقليمي والدولي وفي 
مكافحة الإرهـــاب، هو دور تاريخي وثابت 

ومقدر“.
وصعدت الولايات المتحدة من لهجتها 
حيال السعودية، في خطوة يرى مراقبون 
أنهـــا تســـتهدف اســـتبعاد الريـــاض من 
أيّ ترتيبـــات ذات علاقـــة بالملـــف النووي 

الإيراني.

ويرى مراقبون أن هذا الاســـتبعاد لا 
يمكـــن أن يتحقـــق إلا بالمزيد من الضغط 
على السعودية، من خلال ورقة خاشقجي 

وملف حقوق الإنسان.
وأعلنت سلطنة عمان، تأييدها لموقف 
الرافض  الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة 

للتقرير الأميركي.
العمانية  الخارجيـــة  وزارة  وأعربت 
الســـبت في بيان، عن ”تضامن السلطنة 
مع المملكة العربية الســـعودية الشقيقة، 
فـــي موقفهـــا بشـــأن التقريـــر الـــذي تم 
تزويـــد الكونغـــرس الأميركـــي به حول 
جريمـــة مقتل المواطن الســـعودي جمال 
خاشـــقجي، مثمنـــة جهـــود وإجـــراءات 
الســـلطات القضائية المختصـــة بالمملكة 

تجاه القضية وملابساتها“.
وبدورهـــا، أعربـــت وزارة الخارجية 
اليمنية عـــن تضامنها المطلق مع المملكة 
وشـــعبا،  قيـــادة  الســـعودية  العربيـــة 
وتأييدها الكامل لمـــا ورد في بيان وزارة 
الخارجية بشـــأن التقرير الأميركي حول 

مقتل خاشقجي.
اليمنيـــة  الخارجيـــة  أعربـــت  كمـــا 
فـــي بيان عـــن ”ثقتهـــا بنزاهـــة القضاء 
الســـعودي والإجراءات والأحـــكام التي 
اتخذها لتحقيق العدالة ضد مرتكبي هذه 
الجريمـــة“، مؤكدة معارضتها الشـــديدة 
ورفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس 
بسيادة السعودية ورموزها واستقلالية 

قضائها.
تأييدها  الســـبت  جيبوتي  وأعلنـــت 
لبيان وزارة الخارجية الســـعودية بشأن 
التقريـــر الأميركـــي عـــن جريمـــة مقتل 

الصحافي جمال خاشقجي.
وشـــددت جيبوتـــي في بيـــان وزارة 
خارجيتهـــا على رفضهـــا القاطع لكل ما 
من شأنه أن يمس سيادة المملكة أو يمثل 

تدخلا في شؤونها الداخلية.

الأحد 2021/02/28 
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وضع أمني هش

مواجهة أميركية مفتوحة مع ولي العهد 

دعم عربي واسع للسعودية في مواجهة 

التقرير الأميركي بشأن مقتل خاشقجي

مخاوف من توترات 
جديدة في قضاء سنجار 

في شمال العراق
6 دول تعلن تأييدها للرياض بعد تهديدات واشنطن

أجمعت ستّ دول عربية السبت على 
دعم الموقف السعودي في مواجهة 
تقرير وكالة الاستخبارات الأميركية 
بشــــــأن مقتل الصحافي السعودي 
جمال خاشقجي، ما يعكس إجماعا 
عربيا وخليجيا على مساندة وتأييد 
ــــــي تواجــــــه حملة من  ــــــاض، الت الري
الولايات المتحدة تســــــتهدف على ما 
يبدو استبعادها من ترتيبات قضية 
النووي الإيراني، من خلال تحريك 
ملفــــــات على غرار حقوق الإنســــــان 

ومقتل خاشقجي.

رغم طرد الجهاديين 

في 2015، ما زالت مدينة 

سنجار تعيش عدم 

استقرار يقطع الطريق 

أمام عودة النازحين
واشنطن صعدت لهجتها 

حيال السعودية بهدف 

استبعاد الرياض من ترتيبات 

متعلقة بالملف النووي 

الإيراني وفقا لمراقبين

الآلاف من المتظاهرين يدعمون دعوة 

البطريرك الماروني لإجراء مؤتمر دولي حول لبنان
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 واشنطن – ســـرّع إفراج الاستخبارات 
الأميركيـــة عـــن تقريرهـــا بشـــأن مقتـــل 
الصحافي الســـعودي جمال خاشـــقجي 
واتهامهـــا ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان بتصاعد التكهنات حول 
تغيرات ستطرأ على العلاقة بين واشنطن 
والرياض. ويبدو أن البلدين سيصبحان 
أكثـــر تحفظـــا فـــي تعميـــق علاقاتهمـــا 
الاســـتراتيجية وأكثر انتقـــادا لخلافات 
بعضهما البعض مع تراجع الدوافع التي 

تجمعهما.
ويرجّـــح مراقبون أن يســـتمر البيت 
الأبيـــض فـــي محـــاولات الضغـــط على 
السعودية للانخراط في سياسة خارجية 
أكثـــر هدوءا، مـــع التركيز علـــى توظيف 
موضوع حقوق الإنســـان في الحوار مع 
الرياض. وســـيتعارض هـــذا الضغط بلا 
شك مع العديد من مستلزمات المملكة التي 
ترفض التدخـــل في شـــؤونها الداخلية، 
مما يؤدي إلى مقاومة من جانب الرياض 
واضطراب في العلاقات طويلة الأمد بين 

الولايات المتحدة والسعودية.

وأصبح وليّ العهد الســـعودي نقطة 
جذب لانتقادات الولايات المتحدة للمملكة 
منذ اغتيال الصحافي جمال خاشـــقجي. 
لكن العديـــد من القضايـــا الأخرى كانت 
تغيّر المشـــاعر الأميركية السياســـية ضد 
المملكة لفترة أطول، بما في ذلك المخاوف 
بشأن البرنامج النووي السعودي، وملف 
حقوق الإنسان بالرغم من الخطوات التي 
تم قطعهـــا فيه ســـواء مـــا يخص وضع 
المـــرأة أو التشـــريعات الخاصة بقوانين 

القضاء.
وقلّلـــت إدارات متعددة مـــن العلاقة 
الاستراتيجية الوثيقة مع المملكة العربية 
الســـعودية، بحجّة تراجـــع الحاجة إلى 
النفط الســـعودي، وكلـــل الأميركيين من 
والرغبـــة  الأوســـط،  الشـــرق  صراعـــات 
العالمية في تركيز موارد الولايات المتحدة 
علـــى منافســـيها مـــن القـــوى العظمـــى 

(الصين وروسيا).
وفـــي عهـــد بـــاراك أوبامـــا، أكـــدت 
الولايات المتحدة علنا أنها ســـتنتقل من 
الشرق الأوسط نحو آسيا لمواجهة الصين 
الصاعدة، وحثت الحلفاء الإقليميين على 
أن يتولوا مســـؤولية أمنهم. كما تصادم 
أوبامـــا مع المملكـــة العربية الســـعودية 
بشـــأن توقيع الاتفاق النـــووي الإيراني، 
الـــذي عارضتـــه الرياض بشـــدة لفشـــله 
في معالجة مخاوفها بشـــأن السياســـات 

الخارجية الإيرانية الأخرى.
ثم أقـــام الرئيس دونالد ترامب علاقة 
شـــخصية وثيقة مـــع الأميـــر محمد بن 
ســـلمان، ســـعى خلالها لإبـــرام صفقات 
أســـلحة رفيعـــة المســـتوى بينمـــا منـــع 
محـــاولات الكونغـــرس لوقـــف مبيعـــات 
الأســـلحة وغيرها مـــن أشـــكال التعاون 

الأخرى مع المملكة العربية السعودية.
ومع ذلـــك، أدت المخاوف من الانجرار 
إلى حرب أخرى في الشـــرق الأوسط إلى 
تقييـــد ردّ إدارة ترامـــب العســـكري على 
الهجمـــات المرتبطة بإيران على الأراضي 
الســـعودية فـــي الســـنوات الأخيرة، بما 
في ذلك ضربات 2019 ضد منشـــآت النفط 

التابعة لشركة أرامكو في بقيق وخريص 
التـــي انطلقـــت من إيـــران، إلـــى جانب 
هجمـــات الحوثيين في اليمـــن على المدن 

السعودية والبنية التحتية.
محليا، ســـاعد تقدّم الولايات المتحدة 
على مســـتوى مصـــادر الطاقـــة البديلة 
وزيادة إنتـــاج النفط الصخري في تقليل 
والسياســـية  الاقتصاديـــة  الحساســـية 
الأميركيـــة لأمن النفط في المملكة العربية 

السعودية.
وســـتكون إدارة بايـــدن أكثر صراحة 
فـــي انتقادهـــا لقيادة ولـــي العهد الأمير 
محمد بـــن ســـلمان، وسياســـات المملكة 
الداخليـــة والخارجيـــة التي قـــد تقوّض 
حقـــوق الإنســـان كمـــا تراهـــا الولايات 
المتحدة. ولأسباب تشمل نفوذ السعودية 
الاقتصـــادي فـــي الولايات المتحـــدة، من 
غير المرجح أن تشـــعر الريـــاض بحاجة 
ملحة للاستجابة لتغييرات في السياسة 

تتجاوز الاسترضاء الرمزي.
وبينمـــا تركز الولايـــات المتحدة على 
معايـــرة سياســـاتها، مـــن غيـــر المرجّح 
الاقتصاديـــة  بعلاقاتهـــا  تخاطـــر  أن 
والاستراتيجية الجوهرية مع السعودية 
بمحاولـــة تجـــاوز الضغـــوط الخطابية 
لتعديـــل  المملكـــة  علـــى  والدبلوماســـية 
سلوكها. وستكون الســـعودية، المدعومة 
بقاعـــدة محلية قوميـــة متنامية، منفتحة 
على تغيير بعض السياســـات والانخراط 
في تنـــازلات رمزيـــة بشـــأن قضايا مثل 

حقوق الإنسان، لكنها لن تسمح للضغط 
الأجنبـــي بتحديـــد أجندتها السياســـية 

الشاملة.
وتبقى سياســــة الســــعودية الداخلية 
مرنة فــــي مواجهة الضغــــوط الخارجية، 
بسبب نســــيجها الداخلي المتماسك حول 
السلطة كرؤية دينية ونظام حكم وخاصة 
النظــــام الاجتماعــــي الذي وفــــر الرفاهة 
للناس. وتاريخيــــا، صعّب الهيكل القبلي 
والعائلي الضيق في المملكة على الغرباء 
التدخل في البلاد. كما أدى المد المتصاعد 
من القومية السعودية إلى جعل المواطنين 

العاديين أكثر حذرا من النفوذ الأجنبي.
وفي 2015، قــــدّرت وزارة التجارة في 
الولايــــات المتحدة توفّــــر 165 ألف وظيفة 
أميركيــــة بفضــــل الصادرات إلــــى المملكة 
العربيــــة الســــعودية. وقد بلغ اســــتثمار 
المملكــــة الأجنبي المباشــــر إلــــى الولايات 
المتحــــدة 13.2 مليار دولار فــــي 2019، مع 
توظيف 8.500 عامل في الشركات المملوكة 
للسعودية. كما أن لصندوق الاستثمارات 
العامة السعودي حوالي 12.8 مليار دولار 
من الأســــهم الأميركية اعتبارا من فبراير 

.2021
وقد يؤدي صعود وليّ العهد المحتمل 
إلــــى العرش إلــــى تفاقــــم التوتــــرات مع 
واشــــنطن، لاسيما إذا كان ســــيدفع نحو 
عودة السعودية إلى مسار يسعى للتحرر 
مــــن الحمايــــة الأميركية وبنــــاء منظومة 
للاعتماد على الذات اقتصاديا وعسكريا، 

حيث يعدّ الملك سلمان وأنصاره المقربون 
بمثابــــة ”الضوابط والموازين“ لنفوذ وليّ 
العهد وسياســــاته، الذي يدير الكثير من 

الشؤون اليومية في المملكة.

وتعتمــــد خطة رؤيــــة 2030 في المملكة 
العربية السعودية جزئيا على الاستثمار 
الأجنبي للمســــاعدة في تحقيــــق أهداف 
التنمية في الســــياحة والبناء والتصنيع 
وخطــــط التنويــــع الأخــــرى. وقــــد أعاقت 
المخاطــــر المســــتمرة علــــى ســــمعة بعض 
الشــــركات الاستثمار الأجنبي المباشر في 
المملكة، وهو أمر أدى اغتيال خاشــــقجي 

إلى تفاقمه.
وفي 2019، فشــــلت المملكة في تحقيق 
هدفها للاستثمار الأجنبي المباشر البالغ 
10 مليارات دولار، إذ لم تحقق ســــوى 4.6 
مليار دولار، رغم تقدّم رتبة السعودية في 
تقرير سهولة ممارســــة الأعمال التجارية 

الصادر عن البنك الدولي في 2020.

تقرير خاشقجي يخلق أزمة ثقة 
بين السعودية وإدارة بايدن

الضغط على السعودية قد يقودها إلى التمسك بمسار تعدد الشركاء 
والاعتماد على الذات

تشهد العلاقات السعودية الأميركية 
أزمة ثقة بعد إفراج الاســــــتخبارات 
ــــــة عــــــن تقريرهــــــا بشــــــأن  الأميركي
مقتل الصحافي الســــــعودي جمال 
العهد  ــــــي  ول واتهامها  خاشــــــقجي 
الســــــعودي الأمير محمد بن سلمان 
ــــــل بتصاعد حملة  وهو مــــــا قد يعجّ
ــــــى الرياض  الضغــــــط الأميركية عل
التي ستتمســــــك فــــــي مواجهة ذلك 
بمســــــار تعدد الشــــــركاء والاعتماد 

على الذات.

ورقة خاشقجي للضغط على السعودية

السعودية ستكون منفتحة 
على تغيير بعض السياسات 

والانخراط في تنازلات 
رمزية، لكنها لن تسمح 

للضغط الأجنبي بتحديد 
أجندتها السياسية

صعود ولي العهد إلى العرش 
قد يؤدي إلى تفاقم التوترات 
مع واشنطن، لاسيما إذا كان 
سيدفع نحو عودة السعودية 

إلى مسار يسعى للتحرر من 
الحماية الأميركية

هب جدلا أن الأمير محمد بن 
سلمان وافق على قتل جمال 

خاشقجي. وهب جدلا أن الافتراضات 
التي قامت على ”الاعتقاد“ و“الظن“ 
في تقرير وكالة المخابرات المركزية 

عن تلك الحادثة، كانت يقينا ثابتا ولا 
تنقصه الأدلة. ولكن لا جدال في جملة 

من الحقائق التالية:
1 ـ السعودية أقرت أن ما حصل 

كان جريمة بشعة.
2 ـ حاكمت الذين نفذوا الجريمة.

3 ـ أعلنت التزامها القاطع 
بأن عملا من هذا النوع لن يتكرر، 

واتخذت التدابير التنظيمية الواجبة 
لذلك.

4 ـ أجرت سلسلة من التغييرات 
في جهازها الأمني.

5 ـ تحمل الأمير محمد بن سلمان 
المسؤولية السياسية والمعنوية عما 

حصل.
6 ـ استرضت أسرة الضحية بكل 

ما أمكن للاسترضاء أن يكون.
7 ـ تحملت بتواضع وصبر كل 

الهجمات الإعلامية والتحريض 
السياسي ضدها، في نوع من الإقرار 
الضمني بأن ما حصل ما كان يجب 

أن يحصل.

الآن، قل لي: هل توجد دولة 
واحدة في العالم فعلت ذلك كله ردا 

على جريمة واحدة؟
لقد ارتكبت وكالة المخابرات 

المركزية من الجرائم البشعة ما لا 
حصر له، ضد المئات، وربما الآلاف 

من الأبرياء، ولم تعتذر عن أيّ جريمة. 
وعندما أرادت أن تمارس أعمالها 

البشعة ضد متهمين بالإرهاب، 
على أساس الشبهات، كانت تقوم 

بخطفهم من الشوارع، وتحتجزهم في 
أماكن لا تكون لهم فيها أيّ حقوق، 

وتنفذ أعمال تعذيب وحشية ضدهم، 
وتقتلهم وترمي بجثثهم في أماكن 

مجهولة. أو قد تحُلّق بهم في طائرات 
كانت بمثابة سجون، لكي لا ينكشف 

ما تقوم به.
وهناك الآلاف من الأدلة التي تثبت 

تورط وزير الدفاع الأميركي السابق 
دونالد رامسفيلد بأنه ”وافق“ على كل 

الجرائم التي كانت ترتكبها القوات 
الأميركية في سجن ”أبوغريب“ لدى 

غزو العراق. ولم تقم الولايات المتحدة 
بمحاكمة ضابط رفيع واحد، وألقت 

بالمسؤولية على مجندين صغار، 
فحسب. وسجلّ الجرائم التي ارتكبت 

في هذا السجن من البشاعة بحيث 
أنه يكفي ليكون متحفا واسع الأدلة 

والمعاني على الانحطاط البشري 
بأسوأ صوره.

ليس هذا فحسب. إذ ارتكبت 
القوات الأميركية تحت عهدة 

رامسفيلد وديك تشيني والرئيس 
جورج بوش، من جرائم القتل 

العشوائي وأعمال الاغتصاب والنهب 
ما لا حصر له.

ليس هذا فحسب. إذ شنت 
هجمات بأسلحة محرمة وهدمت 

عشرات الآلاف من المنازل على رؤوس 
ساكنيها حتى تحولت مدينة مثل 

الفلوجة إلى نموذج صارخ للوحشية.
ليس هذا فحسب، فعدا عن أن 
الولايات المتحدة شنت غزو العام 

2003 على أكاذيب وأباطيل، كان 
الكل يعرف أنها أكاذيب وأباطيل عن 

أسلحة دمار شامل لا وجود لها، فإنها 
سلمت بلدا وشعبا بأسره ليكون 
رهينة عصابات مجرمين وتكفلت 
بالتغطية عليهم وعلى جرائمهم 

وفسادهم إلى يومنا هذا، وهي ترى 

ما يفعلون مفتوحة العينين، حتى 
انقلبوا عليها لخدمة وليّ آخر، وهي 

مفتوحة العينين أيضا. ولم تجرؤ 
على كشف حسابهم، لأنهم سيجرؤون 
على كشف حسابها أيضا. وظلا، مثل 

داعرين يكره أحدهما الآخر، ويستر 
أحدهما على الآخر. (والنكتة في ذلك، 

أن نوري المالكي يريد العودة إلى 
رئاسة الوزراء، لأنه ”صديق“ جو 

بايدن، ويستطيع التوسط بينه وبين 
إيران).

وليس هذا فحسب. إذ أن وكالة 
المخابرات المركزية ما تزال إلى يومنا 
هذا تمارس أعمال الخطف والتعذيب 

والقتل ضد متهمين بالإرهاب، أو 
مشتبه بهم، وسجلاّتها ما تزال مليئة 
بالوحشية. ولكنها ظلت، تمارس نقيق 
الضفادع حيال قضايا حقوق الإنسان، 

دونما خجل ولا وجل، وكأن الناس لا 
يرون ما تفعل.

يستطيع الرئيس بايدن أن يظهر 
وكأنه ابن مؤسسة شريفة، وأن وكالة 

مخابراته المركزية طاهرة الطرف، 
وأنها لم ترتكب جرما إلا وحاسبت 

المسؤولين عنه. ولكنه يُدرك، بواسع 
المعرفة، أن هذا غير صحيح. يعرف 

تماما أن سجل وكالته بشع إلى درجة 
تكفي لإعداد موسوعات، تتجاوز 
بكثير كل ما سجله ”قيصر“ من 

جرائم وقعت في سوريا. حتى ليجوز 
التساؤل عما يمنع السعودية وغيرها 
من أن تمول مركزا لتوثيق ما ارتكبته 

تلك الوكالة، وتحوله إلى شاهد 
تاريخي على مستوى النفاق السائد 

في الولايات المتحدة على الأقل. بل 
وحتى لتكف مؤسسات النفاق الغربي 

عن توظيف قضايا حقوق الإنسان 
لحساب مصالح لا علاقة لها بأيّ 

إنسان.
الملاُحقة الظالمة ضد الأمير محمد 

بن سلمان تستمر ليس لأنه ارتكب 
خطيئة واحدة، بل لأنه رجل إصلاح 

وتغيير، يريد أن يوظف الموارد 
الاقتصادية المتاحة لكي يحافظ على 
مكانة المملكة كقوة اقتصادية كبرى، 

ليس في عالم النفط، بل في عالم الغد؛ 
عالم ما بعد النفط.

وهو يُلاحق لأنه رجل إصلاحات 
اجتماعية أيضا. فعلى الرغم من أن 

النفاق الغربي عن حقوق الإنسان 
والمساواة وحقوق المرأة يصدح في 
كل الأرجاء، فإن ما يقوم به الأمير 
محمد بن سلمان لا يروق لماكينة 

النفاق، لأنه يُفقدها واحدة من أدوات 
الضغط والابتزاز والترفع.

بل إنه يُلاحق، لأنه بدأ عهده 
بمكافحة الفساد في كل ركن من أركان 

الدولة. والفساد هو واحد من أهم 
وسائل الشركات الغربية في تمرير 
التعاقدات الكبرى، وهذا مما يُربك 

عليها وسائلها، ويحيط بالفشل 
محاولاتها الرامية إلى الفوز بعقود 

غير مُنصفة.
محمد بن سلمان قائد مُنتخب على 

أيّ حال. ووفقا لنظام ”البيعة“، فإنه 
يملك الترخيص الشعبي لكي يؤدي 

دوره. وهو سيؤديه من دون أن يُرهبه 
تقرير قائم على ”الاعتقاد“ و“الظن“.

لا تريد السعودية أن تطوي 
صفحة علاقات تاريخية مع الولايات 

المتحدة تمتد إلى ثمانية عقود. لا 
تريد أن تقول لواشنطن إن نفوذها في 
المنطقة كله، انبنى على هذه العلاقات. 
ليس خجلا من شيء، بل احتراما لذلك 

التاريخ. ولكن ها نحن أمام طرف لا 
يخجل ولا يحترم شيئا.

ولو شاء الرئيس بايدن أن يطوي 
الصفحة، فليفعل. الأمة العربية 

برمّتها سوف تشكره على ذلك. لأنه 
سوف يخلصها من عبء أثبت أنه 

عبء زائد عن الحاجة فعلا.
يستطيع أن يذهب ليحاور علي 
خامنئي، وأن يرفع عنه العقوبات، 
وأن ينسى أنه في ليلة واحدة قتل 
أكثر من 1500 متظاهر سلمي كانوا 

يحتجون على طغيانه.
خامنئي يليق تماما ببايدن. 

يوازيه ويساويه، ويتوافق مع 
معاييره اللاأخلاقية في السياسة. 
وهناك سبب بسيط لذلك فكلاهما 

يمارس الابتزاز. وكلاهما ينافق. حتى 
لكأنهما ولدا ليلعبا في هذا الملعب.

بصراحة، محمد بن سلمان كثير 
على بايدن، ويحسن أن يتجاهله، وأن 
يواصل طريقه من دون أن يلتفت إلى 

نقيق ضفادعه.

محمد بن سلمان 
ونقيق ضفادع جو بايدن

المُلاحقة الظالمة ضد الأمير 
محمد بن سلمان تستمر ليس 
لأنه ارتكب خطيئة واحدة، بل 
لأنه رجل إصلاح وتغيير، يريد 

أن يوظف الموارد الاقتصادية 
المتاحة لكي يحافظ على مكانة 
المملكة كقوة اقتصادية كبرى

 الريــاض – يعتقـــد الســـعوديون أن 
تقرير خاشـــقجي لا يعدو أن يكون ورقة 
جديدة لابتزاز بلادهم، خاصة أن التهمة 
الموجهـــة لولي العهد الأميـــر محمد بن 
ســـلمان تبدو ضبابية، فـــي غياب أدلة 
واضحـــة علـــى دوره ســـوى حديث عن 

إعطاء أوامر.
”لا يوجد دليل دامـــغ“.. هكذا خلص 
معلقون سعوديون موالون للحكومة ردّا 
على تقييم للمخابرات الأميركية، أشـــار 
إلى أن الأمير محمد بن سلمان وافق على 
عملية لاعتقـــال أو قتل الصحافي جمال 

خاشقجي.
وبعـــد دقائـــق قليلـــة مـــن صـــدور 
التقريـــر، أغرق العديد من الســـعوديين 
موقـــع تويتـــر بوســـم ”كلنـــا محمد بن 

سلمان“.
ودعـــت الجماعـــات الحقوقيـــة إلى 

اتخاذ إجراءات صارمة.
وبحســـب بيان صـــادر عـــن وزارة 
الخارجية، رفضت السعودية، وهي من 
أقرب الحلفاء العرب لواشـــنطن، رسميا 
”مـــا ورد فـــي التقرير من اســـتنتاجات 
مســـيئة وغيـــر صحيحـــة عـــن قيـــادة 

المملكة“.

وأضافت الوزارة أن المســـؤولين عن 
”هذه الجريمـــة النكـــراء“ حوكموا أمام 

محاكم سعودية و“تم تقديمهم للعدالة“.
وتنفـــي الريـــاض أي تـــورط لولي 

العهد.
ولجأ المعلقون المقربون من الحكومة 
إلى وسائل التواصل الاجتماعي للدفاع 
عن ولي العهد، ابن الملك سلمان والحاكم 

الفعلي للمملكة.

وقال علي الشهابي، الرئيس السابق 
لمؤسسة الجزيرة العربية في واشنطن، 
التي تدعم السياســـة الســـعودية دوما، 
إنـــه لا يوجد شـــيء جديد فـــي التقرير 
وأنـــه ”ليس هنـــاك أي دليـــل دامغ على 

الإطلاق“.
وكتـــب الشـــهابي علـــى تويتر ”من 
الغريب أن تحدث كل هذه الضجة حول 
الهزيل يعد  هذه الوثيقة… هذا ’التقرير’ 

دليـــلا في الواقع على عـــدم وجود دليل 
قاطع ضد محمد بن سلمان“.

وقـــال عبدالرحمـــن الراشـــد، كاتـــب 
المقـــال الســـعودي الذي يديـــر مجموعة 
إعلاميـــة تســـيطر عليها الحكومـــة، ”ما 
ورد فـــي التقريـــر ليس مؤكـــدا، حتى أن 
الفريـــق المتهـــم كان في رحلـــة للتخلص 
من خاشقجي“. وقال أيضا إنه ”لا يوجد 

دليل دامغ“.
ولم تتنـــاول أكبر الصحف والقنوات 
السعودية خبر إصدار التقرير، وبدلا من 
ذلك عرضت الأحـــداث الرياضية وبرامج 
أخرى. وفي نشرتها المسائية أشارت قناة 
العربية المملوكة لســـعوديين إلى التقرير 
إشـــارة وجيزة، وركزت علـــى «غياب أي 

أدلة ملموسة».
وكتبت صحيفة عكاظ شـــبه الرسمية 
فـــي الصفحة الأولى مـــن عددها الصادر 
اليوم، ”الوطن محصن“، مع صورة كبيرة 

لولي العهد وهو يبتسم.
وقالت عكاظ إن ”إدارة بايدن ستدرك 
قريبـــا أن القضايـــا المعقدة فـــي المنطقة، 
لـــن تجد حـــلا إلا من خلال اتفـــاق جديد 
واســـتثنائي مع شـــركائها فـــي المنطقة 

يتضمن محاسبة طهران“.

السعوديون بصوت واحد: لا يوجد دليل دامغ 
في قضية خاشقجي

التقرير الهزيل يعد 
دليلا على عدم وجود 

دليل قاطع

علي الشهابي

كاتب عراقي
علي الصراف

ر
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تكمن أهمّية الضربة الأميركية 
لهدف إيراني في سوريا في 

الرسائل التي يبدو أن إدارة جو بايدن 
أرادت توجيهها إلى طهران من جهة 

وإلى الذين يعتقدون أن محور المقاومة 
والممانعة انتصر في المنطقة من جهة 
أخرى. من بين هؤلاء النظام السوري 

وبعض التابعين لإيران في العراق 
ولبنان واليمن والأراضي الفلسطينية. 
لم ينتصر محور المقاومة والممانعة ولا 
يمكن له أن ينتصر. يمكن لهذا المحور 

أن يدمّر في هذه الدولة العربيّة أو 
تلك لا أكثر. لعلّ الدليل الأبرز على ذلك 

ما حلّ بلبنان الذي يدفع يوميا ثمن 
الانتصارات التي تحقّقت على حسابه 
وعلى حساب شعبه ومستقبل أبنائه!

تعكس الضربة التي استهدفت 
”كتائب حزب الله“ و“كتائب سيّد 
الشهداء“، رغبة أميركية في عدم 

الرضوخ لإيران والتعاطي معها على 
طريقة إدارة دونالد ترامب وإنْ في ظلّ 

الرغبة في إبقاء باب الحوار مفتوحا 
من أجل العودة إلى الاتفاق النووي. 

من الواضح، أن الإدارة الأميركية 
الجديدة تفضل تفادي الذهاب بعيدا 

في قطع الجسور مع إيران، لكن 
الرسالة تبدو جليّة لجهة أن لا عودة 

إلى أي اتفاق مع إيران من دون توافر 
شروط معيّنة من بينها الصواريخ 

الباليستية والمجنّحة وسلوك إيران 
خارج حدودها.

تشير الضربة، وهي الأولى من 
نوعها منذ خلافة جو بايدن لدونالد 

ترامب، إلى أن الولايات المتحدة لن تقف 
مكتوفة الأيدي أمام أيّ استفزاز إيراني. 

جاء قصف مواقع لميليشيات مذهبية 

تابعة لإيران في الأراضي السورية ردّا 
على قصف هذه الميليشيات، من أراض 
عراقية، القاعدة الأميركية في أربيل. لا 

وجود، إذا، لطرف أميركي يكتفي بتلقي 
الضربات الإيرانية والاكتفاء في الوقت 

ذاته بالاستماع إلى ما تطلبه طهران 
والرضوخ لها.

راعت إدارة بايدن اعتبارات عدّة 
في مقدّمها حكومة مصطفى الكاظمي 
في العراق. كذلك راعت، ظاهرا، إيران 

التي لا ترى أي مشكلة في مقتل 
عراقيين محسوبين عليها يتولون خدمة 

مصالحها في سوريا..
المهمّ الآن، كيف ستتصرّف إيران 
بعد الضربة التي أكّدت أن لدى إدارة 

بايدن الرغبة في اللجوء إلى القوّة 
متى ينفد صبرها، كما أكّدت أن سوريا 
مجرّد ”ساحة“ يتصرّف فيها الأميركي 

والروسي والإسرائيلي والتركي 
والإيراني كلّ على هواه.

ليس مستبعدا اعتماد إيران متابعة 
سياسة الهرب إلى الأمام في تعاطيها 

مع الإدارة الأميركية. تقوم هذه السياسة 
على فكرة أن الاستفزازات التي تلجأ 

إليها ”الجمهورية الإسلامية“ إنْ عبر 
العراق أو سوريا أو لبنان أو اليمن 
ستجبر إدارة بايدن على العودة إلى 

الاتفاق في شأن ملفّها النووي سريعا 
وأنّ ليس أمام الإدارة سوى رفع 

العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب. 
أكثر من ذلك، بدأ وزير الخارجية 

الإيراني محمّد جواد ظريف يطالب 
بتعويضات أميركية بمليارات الدولارات 

(ألف مليار دولار).
إذا كانت الضربة الأميركية كشفت 

شيئا، فهي كشفت أن إيران سارعت 
إلى إعلان انتصارها، على دونالد 
ترامب، من دون أخذ في الاعتبار 

للتعقيدات الداخلية الأميركية التي 
تحولُ دون استسلام إدارة بايدن 
لشروطها. في النهاية، هناك قوى 
داخل الكونغرس مستعدة في كلّ 

لحظة لإثارة موضوع إيران وسلوكها 
والتذكير بأنّ العقوبات التي فرضت 

عليها لا يمكن رفعها بسهولة. إضافة 
إلى ذلك، هناك قوى إقليمية في الخليج 
والشرق الأوسط ترى نفسها مهدّدة من 

إيران. لا يستطيع الرئيس الأميركي 
التأكيد للملك سلمان بن عبدالعزيز أن 
الولايات المتحدة مستعدة لحماية أمن 
السعودية والتغاضي في الوقت ذاته 

عن الاعتداءات الإيرانية المستمرّة على 
المملكة عن طريق الحوثيين في اليمن.
عاجلا أم آجلا، سيكون على إدارة 
بايدن أن تسأل نفسها هل إيران دولة 
طبيعية كي تعود إلى الاتفاق النووي 

الموقع معها في العام 2015. إذا وجدت 

إدارة بايدن في إيران دولة طبيعية، فهذا 
يعني بكلّ بساطة أن الإدارة نفسها غير 
طبيعية لا أكثر. فالسؤال الذي سيطرح 

نفسه في الأسابيع القليلة المقبلة ما 
الذي تفعله إيران في العراق وسوريا 

ولبنان واليمن؟ هل هي عامل استقرار 
أم عامل تخريب وتدمير في كلّ هذه 

البلدان العربيّة؟
وضعت الضربة الأميركية إيران 

أمام مفترق. سيتوجب عليها قريبا أخذ 
العلم بأنّ كلّ أحلامها في ما يخصّ 

العودة الأميركية من دون شروط إلى 
الاتفاق النووي ليست سوى أوهام في 

منطقة تغيّرت كلّيا بين 2015 و2021. 
أمّا بالنسبة إلى إدارة بايدن نفسها، 

فستكتشف هذه الإدارة أن سياسة 
إدارة ترامب لم تكن سياسة خاطئة 

مع ”الجمهورية الإسلامية“. على 
العكس من ذلك، يمكن البناء على هذه 

السياسة بدل الكلام الفارغ عن أن 
التمسّك الأميركي بالاتفاق في شأن 

الملف النووي الإيراني كان أفضل من 
تمزيقه، كما فعل دونالد ترامب في العام 

2018. هذا ليس صحيحا نظرا إلى أن 
إيران استغلّت الاتفاق للتمدد في المنطقة 

عبر ميليشياتها من منطلق أنّها تعتبر 
نفسها قوّة إقليمية تستطيع أن تفعل ما 

تشاء بمجرّد ابتزازها لأميركا وأوروبا 
عن طريق مشروعها النووي.

تحتاج إدارة بايدن في الأسابيع 
القليلة المقبلة إلى إعادة نوع من 
التوازن إلى سياستها الخليجية 

والشرق الأوسطية. يفترض بها أن ترى 
بعينين وليس بعين واحدة. صحيح أن 

هناك تحسّسا أميركيا من وليّ العهد 
السعودي الأمير محمّد بن سلمان بسبب 
الطريقة الوحشية التي تمّ التخلّص فيها 
من الصحافي السعودي جمال خاشقجي 

في إسطنبول، لكنّ الصحيح أيضا مثل 
هذا التحسّس يجب ألاّ يتحكّم بالسياسة 
الأميركية في المنطقة، بما في ذلك اليمن. 
فدول الخليج، في مقدّمها السعودية، في 

حال دفاع عن النفس في اليمن بسبب 
الوجود الإيراني فيه. والأكيد في هذا 

المجال أن التغاضي عن الصواريخ 
الإيرانية والطائرات المسيّرة التي تنطلق 

من اليمن سيفتح شهيّة طهران على 
المزيد من الاعتداءات.

مثلما أن على إيران أن تعي 
أن الإدارة الأميركية ليست بصدد 
الاستسلام لها، يفترض في إدارة 

بايدن أن تأخذ في الاعتبار أن 
الاستسلام لإيران ليس خيارا أميركيا. 

إنّه بالطبع ليس خيار دول المنطقة 
التي عانت وتعاني من العدوانية التي 

تمارسها ”الجمهورية الإسلامية“ 
تجاهها يوميا!

بالرغم من أن تمثال الجنرال 
الإسباني فرانشيسكو فرانكو قد 

أقيم عام 1978 أي بعد وفاته بثلاث 
سنوات في مدينة مليلية فقد قرر 

المجلس البلدي لتلك المدينة أخيرا 
إزالته.

كان ذلك التمثال آخر تمثال للجنرال 
تتم إزالته بعد أن كانت تماثيله تتوزع 

بين المدن والبلدات الصغيرة طوال 
فترة حكمه. وقد سبق ذلك الإجراء قرار 
أصدرته محكمة في مدريد يقضي بنقل 
رفاته من وادي الشهداء إلى مكان آخر. 

وبذلك تُطوى صفحة فرانكو الرمزية 
بعد أكثر من أربعين سنة من وفاته.

لم يكن ظهور فرانكو حدثا عاديا في 
التاريخ الإسباني الحديث. لذلك يختلف 

الإسبان في مسألة النظر إليه. فمنهم 
مَن يعتبره بطلا قوميا أنقذ إسبانيا 

من الفوضى ومنهم مَن يعتبره مجرما 
ليس من اليسير نسيان الجرائم التي 

ارتكبها جيشه وحرسه أيام الحرب 
الأهلية بدءا من عام 1936 حتى عام 

.1939
حكم فرانكو إسبانيا من عام 1939 

حتى وفاته عام 1975 بروح الرجل 
المستبد الذي لا يتورع عن استعمال 
العنف ضد معارضيه في أي لحظة 

يشعر فيها بالخطر.

لا أريد هنا أن ألقي الضوء على 
حياة فرانكو لمناسبة إزالة آخر 

تماثيله بل جعلني ذلك التمثال أتأمل 
طريقة التفكير الرصينة التي اتبعها 
الإسبان في التعامل مع مرحلة هي 
واحدة من أكثر المراحل التباسا في 

تاريخهم المعاصر. وكان سلوكهم مع 
رمز تلك المرحلة، الجنرال الذي احتقر 

الديمقراطية بتأن وصبر عنوانا لرقيهم 
وقوة إخلاصهم لتاريخهم الذي اعتبروه 

من صناعة الجميع: أعداء الجنرال 
وحلفاؤه.

لم يتم تحميل الجنرال تبعة كل ما 
جرى. وبشكل أكثر شمولية فإن التحول 

الديمقراطي الذي جرى عام 1975 لم 
ينطو على شيء من الانتقام من مرحلة 

حكم الجنرال. لقد طويت صفحة الحرب 
الأهلية. لم يبق منها إلا ما يتردد في 

الأدب والفن.
لا يعني ذلك أن الجنرال نجح في 

طي تلك الصفحة بل ذلك معناه أن 
الشعب كان مصمما على استنهاض 

الحياة الديمقراطية التي حُرم منها بعد 
سقوط حكومة الوحدة الشعبية وحتى 

وفاة الجنرال.
حين مات الجنرال كانت هناك مهمة 

تاريخية حاسمة، الهدف منها إلحاق 
إسبانيا بأوروبا الديمقراطية ولو فكر 
الإسبان في الانتقام لظلوا عاجزين عن 

الخروج من زمن الجنرال. سيخيفهم 
الجنرال بالرغم من أنهم يعرفون جيدا 

أنه يرقد في قبره بوادي الشهداء.
وإذا ما كان قرار نقل رفاته قد تأخر 

أربعين سنة فليس ذلك إلا بسبب احترام 
الإسبان، بعضهم للبعض الآخر. لا يزال 
هناك مَن يحب فرانكو ويؤمن بأنه كان 

على حق.

ولأن الشعب الإسباني كان 
حريصا على أن يتم انتقاله إلى فضاء 

الديمقراطية بطريقة نزيهة بعد عام 
1975 فإن قبر الجنرال لم يكن يخيفه 

كذلك تماثيله المنتشرة في كل بقاع 
إسبانيا.

وفي المحصلة فقد انتصرت إسبانيا 
على الجنرال من غير أن تمسه. لا لشيء 

إلا لأن شعبها كان صادقا مع نفسه. 
رفض أن يلتفت إلى الوراء. فالوطن 

الذي كان فرانكو مخلصا له بطريقته 
الخاصة هو في حاجة إلى أن ينتقل من 

تلك الطريقة إلى طريقة تضع إسبانيا 
في قلب أوروبا الديمقراطية باعتبارها 

عضوا في الاتحاد الأوروبي.
لم يلتحقوا بفرانكو بل تركوه 

يمضي إلى قبره وحيدا. تركوه 
للمؤرخين وكتاب السير والروائيين 

والشعراء.

كل ما حدث في إسبانيا جعلني أفكر 
بالطريقة الفظة التي تعامل بها الشعب 

العراقي مع زعيمه الراحل صدام حسين. 
فالرجل أحبه الكثيرون وكرهه الكثيرون 

ولكنه غادر الحياة. هو الآن في قبره 
وليس هناك معنى للخوف منه. أما 

أن يُجر الشعب إلى التفكير الدائم في 
مرحلته فليس ذلك سوى محاولة لدفن 

ذلك الشعب في قبر زعيمه الراحل.
الواقع العراقي يشير إلى أن محبي 
صدام حسين وخصومه يقيمون في ذلك 

القبر. أما العراق فقد تُرك للصوص 
والفاسدين والقتلة والأفاقين والمحتالين 

والمزورين والمهربين وحملة السلاح 
وهو بالضبط ما خطط له المحتلون. لقد 

بدأوا مخططهم بإسقاط تمثال صدام 
وكان ذلك الحدث إيذانا بمرحلة احتلال 

العراق وهو ما كان على الشعب العراقي 
أن يفكر في معانيه العميقة. فقد أشرت 
لحظة سقوط ذلك التمثال بداية لاحتلال 
سيستمر طويلا. غير أن من المؤسف أن 
الشعب تعامل مع ذلك الحدث بطريقة لا 
تليق بشعب يبحث عن المستقبل ويتوق 

إلى الحرية.
لقد تصور خصوم صدام حسين أن 

التخلص من تمثاله سينجيهم من الخوف 
منه. غير أن الوقائع أثبتت أن لا شيء من 

ذلك حقيقي. لا يزال شبح صدام حسين 
يطاردهم لأنهم لم ينتقلوا بالشعب إلى 

مرحلة يمكن النظر إليها باحترام كونها 
تمثل الوجه الآخر للحياة السياسية. 

ذلك الوجه الذي لم يره أيام حكم الرئيس 
الراحل. أما محبوه فإنهم غير قادرين 

على أن يصدقوا أن زمنه انتهى.
بعكس فرانكو كان صدام حسين 

سيء الحظ مع خصومه ومحبيه على 
حد سواء.

الاستسلام الأميركي لإيران ليس خيارا..

بين فرانكو وصدام حسين

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني
مدراء التحرير

مختار الدبابي
كرم نعمة

منى المحروقي

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)
The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان
Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استفزازات إيران

صدام حسين الحاضر الغائب في ذاكرة العراقيين

كيف ستتصرّف إيران بعد 
الضربة التي أكّدت أن لدى 

إدارة بايدن الرغبة في اللجوء 
إلى القوّة متى ينفد صبرها، كما 
أكّدت أن سوريا مجرّد {ساحة} 

يتصرّف فيها الأميركي والروسي 
والإسرائيلي والتركي والإيراني 

كلّ على هواه

خصوم صدام تصوروا أن التخلص 
من تمثاله سينجيهم من الخوف 

منه. غير أن الوقائع أثبتت أن 
لا شيء من ذلك حقيقي. لا يزال 

شبحه يطاردهم لأنهم لم ينتقلوا 
بالشعب إلى مرحلة يمكن النظر 
إليها باحترام كونها تمثل الوجه 

الآخر للحياة السياسية

فاروق يوسف
كاتب عراقي



مجلـــس  تلويـــح  شـــكّل  الخرطــوم –   
الأمن الدولي أخيـــرا بفرض عقوبات على 
الحركات المسلحة الرافضة لاتفاق السلام 
في الســـودان ضغطاً مباشراً على كل من 
الحركة الشعبية شـــمال جناح عبدالعزيز 
الحلـــو، وحركـــة جيش تحرير الســـودان 
جناح عبدالواحد محمد نورـ وهما اللتان 
لـــم توقعان على اتفاق جوبا للســـلام بين 
الحكومة الســـودانية والجبهـــة الثورية، 

مطلع أكتوبر الماضي.
ويطـــال الضغط أيضاً، بصـــورة غير 
مباشرة، الســـلطة الانتقالية التي مازالت 
متـــرددة فـــي بـــدء الجولـــة الثانيـــة من 
المباحثات، وترفض إقرار مبدأ فصل الدين 
عن الدولة، وهو أهم شـــروط حركة الحلو، 
ما كان سبباً في توقف المفاوضات، مع أن 
وفـــد الحركة المفاوض يتواجـــد في جوبا 
منذ فترة، كأحد أنواع إثبات حُسن نواياه 

للوصول إلى سلام.
وهدد مجلس الأمن الدولي، الخميس، 
بفـــرض عقوبات على الحركات المســـلحة 
الرافضة لاتفاق الســـلام، وحث الجماعات 
الدارفوريـــة الرئيســـية غيـــر الموقعة على 
الانخراط في محادثات سلام مع الحكومة 

في أقرب وقت ممكن.
وأوضحت لجنة مجلس الأمن الخاصة 
بالســـودان أنه في حال لم تمتثل الحركات 
الممانعة للســـلام وظلت تشـــكل عقبة أمام 
الســـلام، فســـتنظر اللجنة فـــي إدراجها 
كأفـــراد وكيانـــات تحت طائلـــة العقوبات 

عملا بالقرار 1591، لعام 2005.
واستبقت الخرطوم الضغوط الدولية 
بتأكيدها أن اســـتكمال السلام يأتي على 
رأس أولويـــات الحكومة الجديـــدة، ومن 
المقرر أن تعلن عن برنامجها المتوافق عليه 
بشـــكل نهائي قريبا بعد اجتماعات مغلقة 
عقدهـــا رئيس الـــوزراء عبداللـــه حمدوك 
مع أعضاء حكومته علـــى مدار ثلاثة أيام 

الماضية.

وأوضحت حركة الحلو أن المفاوضات 
مـــع الحكومة لم تحـــرز أي تقدم واعتبرت 
أنهـــا تلتزم باتفـــاق المبادئ الـــذي وقعت 
عليه مع الســـلطة الانتقالية في ديســـمبر 
من العـــام 2019، ونص على أنه ”في غياب 
مبـــادئ العلمانيـــة، يكون لمنطقتـــي النيل 
الأزرق وجنـــوب كردفان حق تقرير المصير 

في استفتاء شعبي“.
ويدعـــم المكون العســـكري في مجلس 
السيادة إرجاء الحديث بشأن فصل الدين 
عن الدولة إلى المؤتمر الدســـتوري الجامع 
بمشـــاركة كافة القوى الوطنيـــة بحثاً عن 
أكبـــر قدر من التوافق حول الطريقة المثلى 
لحكم البلاد بعـــد الانتخابات المقبلة، غير 
أن الضغـــوط الأخيـــرة قد تدفـــع لإمكانية 

تراجعه عن التشبث بهذا الموقف.
وتواجه الحكومـــة ضغوطا مضاعفة، 
إذ أنها ســـترتب لبدء جـــولات جديدة من 
التفـــاوض مـــع حركتـــي عبدالواحد نور 
وعبدالعزيز الحلو وقد تصطدم بصعوبات 
أكبر من التي جابهتها خلال التفاوض مع 

الجبهة الثورية.
وقـــد تجـــد نفســـها مجبـــورة علـــى 
إنـــزال اتفـــاق جوبا للســـلام على الأرض 
والـــذي يواجه تعقيدات أمنية وسياســـية 
واجتماعيـــة فـــي الهامـــش ولـــن يكـــون 
بالســـهولة المضي قدماً فـــي تنفيذ بنوده، 
طالما أنها لم توقع اتفاقات مماثلة مع باقي 

الحركات.
وقال أستاذ العلوم 

السياسية بجامعة 
بحري في الخرطوم، 
محمد أحمد شقيلة، 

إن ”قرار مجلس الأمن 
لا يخرج عن 

كونه أداة 
ضغط 

على 

الحـــركات غيـــر الموقعـــة للســـير قدماً في 
عمليـــة الســـلام والتوصل لاتفاق شـــامل 
ونهائـــي، وتصاحبه ضغوط غيـــر معلنة 
على الحكومة للقيام بالأمر ذاته عبر تقديم 
ما يمكنها من تنازلات بغية تحقيق السلام 
المســـتدام، لأن تعثر المفاوضـــات يتحملها 

الطرفان المتفاوضان“.
وأضاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“، أن 
تلويح مجلس الأمن بفــــرض عقوبات عن 
الأطــــراف المعرقلة للســــلام يُنهي الجمود 
الذي يعتــــري المفاوضات، ومن المتوقع أن 
تنطلق المحادثات مجــــدداً في أقرب وقت، 
وبالضرورة ستحدث اختراقات وتقدم في 
عمليــــة التفاوض، بعــــد أن أضحت هناك 

تدخلات دولية مباشرة.
ويذهــــب مراقبــــون للتأكيــــد علــــى أن 
هناك تحولات إقليمية دفعت مجلس الأمن 
للتدخل على خط الســــلام في الســــودان، 
علــــى رأســــها الانخــــراط الأميركــــي بعد 
شــــطب اســــم الســــودان من لائحة الدول 
الراعيــــة للإرهاب وإقرار قانــــون التحول 

الديمقراطي في البلاد.
ويؤكد هؤلاء على أن الولايات المتحدة 
عبرت في مواقف عديدة عن حرصها على 
مصالحهــــا في الســــودان، آخرها وصول 
ســــفينة عســــكرية أميركيــــة إلــــى مينــــاء 
بورتسودان على البحر الأحمر، في خطوة 
هــــي الأولى منذ عقود، إلــــى جانب دخول 
قــــوى إقليمية متنافســــة على الاســــتفادة 
من وجــــود حكومة جديــــدة منفتحة على 
الجميع، وتحقيق تلــــك المصالح لن يكون 
ممكناً طالما أنه لن يكون هناك سلام شامل 

ودائم.
وطالــــت التهديــــدات التــــي وجّههــــا 
مجلس الأمن الحركات الموقعة على سلام 
جوبــــا أيضــــاً، وطالبها بســــحب قواتها 
مــــن الدول الأجنبية بالكامل، وشــــدد على 
إمكانيــــة بتوقيع عقوبــــات عليها حال لم 
تلتزم بالسلام، في إشارة لعناصر حركتي 
جيش تحرير الســــودان جنــــاح مني أركو 
منــــاوي والعدل والمســــاواة، حيث تشــــير 
معلومــــات بوجود قوات لهمــــا في كل من 

ليبيا وتشاد.
ويرتبط رجوع هذه القوات 
إلى السودان بإجراء 
تسويات إقليمية 
للقضايا في مناطق 
النزاعات، والأمر 
يتعلق بتوازنات 
مختلفة، ولمحاور 
عديدة، من ضمنها 
بعض الدول الأعضاء 
في مجلس الأمن، وهو ما 
يُصعب من إمكانية عودتها 
في الوقت الراهن وإن كان 
ذلك سيحدث لا محالة سواء 
كان هذا قرار مجلس الأمن 

أم لم يكن.

وأعلـــن مني أركو منـــاوي، قائد حركة 
تحريـــر الســـودان وصـــول قواتـــه بكامل 
عتادهـــا الحربي إلـــى العاصمة الخرطوم 
قبيل بدء تنفيذ الترتيبات الأمنية، واعتبر 
أن وجودها في العاصمة يأتي بالتنســـيق 

مع الجيش السوداني.
الثوريـــة،  بالجبهـــة  القيـــادي  وقـــال 
قـــوات  عـــودة  إن  أبوالقاســـم،  المرضـــي 
منـــاوي ســـيتبعه وصـــول قـــوات حركـــة 
العدل والمســـاواة، وهناك توافق بين قادة 
الحـــركات الموقعة علـــى الاتفـــاق على أن 
تكون جميع القوات موجودة بالداخل، بما 
يعطي فرصة لإنزال ملف الترتيبات الأمنية 
على الأرض ولتشجيع باقي الحركات على 

الانخراط في سلام شامل.
وتوقع في تصريـــح خاص لـ“العرب“، 
أن تنعكس التدخلات الحالية إيجاباً على 
مجمل الأوضاع وســـوف تشـــهد انسحاب 
كافة القـــوات التابعة للحركات المســـلحة، 
ويســـهم التزام قادتها في تهدئة الأوضاع 
الإقليمية في دول جوار الســـودان، ويقلل 
من حجم التدخلات السلبية التي كانت لها 
تأثيرات سلبية على الأوضاع في دارفور“.
وأشـــار إلى أن قـــرارات مجلس الأمن 
الأخيـــرة إيجابيـــة وتدعم إقرار الســـلام، 
وبات لدى الحـــركات المســـلحة يقينا بأن 
هنـــاك رغبة من قبل المجتمع الدولي لإنهاء 
النزاعات فـــي الهامش، ما يعني الحصول 
على مردودات جيدة حيال انخراط حركتي 
الحلو ونور في المباحثات، حتى وإن كانت 
هنـــاك اختلافـــات في وجهـــات النظر فإن 
طاولة المفاوضات ســـتكون شـــاهدة على 

تقديم تنازلات من قبل الطرفين.
وتدفـــع الضغـــوط الأخيـــرة الحكومة 
للإســـراع بتنفيـــذ بند الترتيبـــات الأمنية 
الذي يواجـــه صعوبات من جهة تشـــكيل 
قوى مشتركة بين قوات الجيش والحركات 
للمشـــاركة في تأمين ولايات إقليم دارفور، 
وقـــد يكون تلويـــح مجلس الأمـــن بفرض 
عقوبـــات جرس إنـــذار للجميـــع بضرورة 

التخلي عن البطء الحالي.
وتعانـــي الحكومـــة مشـــكلات ماليـــة 
تعرقل تنفيذ بعض بنـــود اتفاق جوبا في 
ظل أوضاع اقتصاديـــة صعبة من دون أن 
تتمكن مـــن توفير ميزانية تنفيذ الســـلام 
وتنتظر وصول الدعم المقدم إليها من قوى 
إقليمية تعهدت بالمســـاعدة في توفير مبلغ 
500 مليون دولار سنوياً لمدة عشر سنوات 
لتهيئـــة البيئـــة المناســـبة لتطبيق ســـلام 

جوبا.
وتواجه مشـــكلات اجتماعيـــة، تتمثل 
فـــي عدم وجود نقاط التقـــاء بين الحركات 
المسلحة وأصحاب المصلحة في الهامش ما 
كان سبباً في تجميد مسار شرق السودان 
الـــذي ينتظـــر عقد المؤتمر التشـــاوري في 
الأســـبوع الثاني من مارس المقبل لمناقشة 
قضايـــاه بهدف إحـــداث التوافق بين كافة 

القوى السياسية.

 ماكيلي (إثيوبيا) – كان ”نصب شهداء 
تيغـــراي“ رمزا للقوة العســـكرية للحزب 
الحاكـــم في الإقليـــم الإثيوبـــي لما يقرب 
من عقدين، أما اليوم فقد أصبح يجســـد 
سقوط حزب جبهة تحرير شعب تيغراي 
بعدما أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي 

أحمد هجوما عسكريا للإطاحة به.
ويقـــع هـــذا النصـــب فـــي العاصمة 
أســـلحة  ويحـــوي  ماكيلـــي  الإقليميـــة 
ومخططـــات لمعـــارك مـــن الأيـــام الأولى 
للحزب عندما كان حركة تمرد مســـلحة، 
إضافة إلـــى صور لرجال ونســـاء فقدوا 
حياتهم خلال فترة صعوده إلى السلطة.
الموالـــين  المقاتلـــين  رحيـــل  ومـــع 
لجبهة تحرير شـــعب تيغراي، ســـيطرت 
القـــوات الفيدرالية التي تحمل أســـلحة 
الكلاشـــنكوف علـــى الموقـــع، وهي تقوم 
فيه بدوريات بالشاحنات العسكرية فيما 

يشاهدهم سكان ماكيلي باشمئزاز.
وقـــال دانيـــال غيرماي وهو ســـائق 
عربـــة توك تـــوك لوســـائل إعلامية فيما 
كان يحتســـي الشـــاي فـــي مقهـــى فـــي 
الجهـــة المقابلة من الشـــارع ”هذا فخرنا 
وتاريخنا“، مضيفا ”أكره هؤلاء الجنود 

لدرجة أنني لا أريد أن أرى وجوههم“.
وهذا مجرد مثال على تحول ماكيلي، 
قاعـــدة جبهـــة تحريـــر شـــعب تيغراي 
القوي، بســـبب الصـــراع الـــذي مازالت 

تبعاته قائمة في شمال إثيوبيا.
وأصبحت العديد من مدارس المدينة 
مخيمـــات للنازحـــين. وتعـــج أروقتهـــا 
معالجتهـــم  تجـــري  الذيـــن  بالأطفـــال 
مـــن إصابتهـــم بالرصاص والشـــظايا، 

وبعضهم فقد أطرافه.
الشـــوارع  فـــي  النســـاء  وتمشـــي 
مرتديات ملابس سوداء مع ورود أخبار 
مقتل أقاربهم من المناطق الريفية التي ما 

زال يتعذر الوصول إليها.
ويشعر ســـكان ماكيلي بالقلق من أن 

ديارهم قد لا تستعيد سحرها مطلقا.
وقال الدكتور كيبروم غيبريسيلاسي 
من مستشـــفى ”أيدر ريفيرل هوسبيتل“ 
بأن ”هـــذه المدينة كانت ســـريعة النمو. 
كانت مدينة نابضـــة بالحياة“. وأضاف 
”الآن، كما ترون، يلفها غطاء من الحزن“.

وأعلـــن آبـــي الحائـــز جائـــزة نوبل 
للســـلام عام 2019، عن عمليات عسكرية 
ضد جبهـــة تحرير شـــعب تيغـــراي في 
نوفمبـــر قائلا إن هذه الخطوة جاءت ردا 
علـــى الهجمات التي نفذتها الجبهة على 
معسكرات الجيش الفيدرالي في ماكيلي 

وأماكن أخرى.
وجاءت هذه الخطوة بعد سنوات من 
التوتر المتصاعد بين آبي وجبهة تحرير 
شـــعب تيغراي التي اتهم رئيس الوزراء 

بتهميشها منذ تعيينه في العام 2018.
على  الفيدرالية  القـــوات  وســـيطرت 
المدينة بعد ثلاثة أســـابيع، وقتل حوالي 
26 مدنيا بســـبب تســـاقط القذائف على 
شـــوارع المدينـــة، وفقـــا لبيانـــات يأيدر 
ريفيرلـــي. لكـــن، كانت تلـــك بداية بؤس 

ماكيلي.
ومنذ ذلك الحين، ازداد بشـــكل مطرد 
عـــدد جرحى الحـــرب في تيغـــراي التي 
تضررت بشـــدة جراء القتـــال، من بينهم 
أيتام ليس لديهم مكان يذهبون إليه بعد 

شفائهم.
وقال آبي للمشـــرعين إن أي مدني لم 
يقتـــل عندمـــا دخلت القـــوات الفيدرالية 
مدن تيغـــراي وبلداتها، لكن الناجين من 
هجمـــات القصـــف يقولـــون إن هذا غير 

صحيح.
ومن بـــين المرضـــى في المستشـــفى 
مـــا يقـــرب مـــن 120 ناجيـــة مـــن العنف 

الجنســـي وبعضهن قدمن تقارير مروعة 
عن اغتصاب جماعـــي من قبل جنود من 

إثيوبيا وإريتريا المجاورة.
وفـــي كل أنحـــاء المدينـــة، فـــي مقر 
الحكومة الإقليمية، تكافح إدارة شـــكّلها 

آبي من أجل كسب جمهور تيغراي.
وصرح رئيســـها المؤقـــت مولو نيغا 
فـــي تصريحـــات صحافية أنـــه يعلم أن 
ســـكان ماكيلي لديهم ”مشاعر مختلطة“ 
بشأن وجوده في المكتب الذي كان يشغله 
زعماؤهم الســـابقون. وأوضح ”يريدون 
أن تكـــون هناك حكومة تتولى الحكم في 

المنطقة“.
وتابع ”من ناحية أخرى، بما أننا لم 
ننتخـــب، فلديهم أيضا بعض الشـــكوك. 
هذا طبيعي“. وقال مولـــو إن ”أولوياته 
تشـــمل إعـــادة الأمـــن وإصـــلاح البنية 
التحتيـــة المتضـــررة وتمهيـــد الطريـــق 

لانتخابات غير مقررة بعد في تيغراي“.
وفيما أشـــار إلـــى إحراز تقـــدم في 
مهمـــات مثـــل شـــغل مناصـــب موظفي 
الخدمـــة المدنية، فإن منتقديه يقولون إن 
تأمين الشـــرعية الشعبية ســـيكون شبه 

مستحيل.
وقال تســـيغازياب كامسو من حزب 
تيغـــراي المعـــارض ”المؤتمـــر الوطنـــي 
(بيتونا) إن ســـكان  لتيغـــراي العظمى“ 
تيغـــراي يربطون بين مولو وشـــن حرب 
على مدنيين تحـــت غطاء حملة مناهضة 

لجبهة تحرير شعب تيغراي.
وأضاف ”من يقتل؟ ليس الجبهة. من 
يتعرض للاغتصاب؟ ليـــس الجبهة. من 

يعاقب بالجوع؟ ليس الجبهة“.

وقد يكــــون التحدي الأكبــــر لمولو هو 
تأكيد سيطرته على كل منطقة تيغراي.

وتســــيطر قــــوات خاصة مــــن منطقة 
أمهرة المجاورة على مساحات شاسعة من 
الأراضي المنخفضة في الغرب والجنوب.

فــــي غضــــون ذلــــك، ينشــــط جنــــود 
إريتريــــون فــــي معظــــم مناطق الشــــمال. 
وقد أكد عمال الإغاثة وبعض المســــؤولين 
وجودهــــم رغم نفي أديس أبابا وأســــمرا 

ذلك.
واتُهم جنود بارتــــكاب بعض المذابح 
الأكثر دموية في هذه الحرب، بما في ذلك 

قتل المئات من المدنيين في بلدة أكسوم.
وردا علــــى ســــؤال حول مــــا إذا كان 
يجــــب على الإريتريــــين الرحيل قال مولو 

”بالطبع، هذا واضح جدا“.
وفــــي مدرســــة ثانوية قــــرب النصب، 
تنام عائلات نازحة من غرب تيغراي على 

فراش تم التبرع به.
وأشــــار ميزان كاسا وهو مهندس من 
حميــــرا في تصريحــــات صحافية إلى أن 
وجود قــــوات أجنبية في تيغــــراي ”يثير 

غضبي“.
وعبّر العديد من النازحين عن خوفهم 
من هذه القوات في شرح سبب اعتزامهم 
البقــــاء في ماكيلي، علــــى الأقل في الوقت 

الحالي.
وقالــــت ترهــــاس ييبرا، وهــــي أيضا 
من حميرا تعيش في المدرســــة مع زوجها 
وأطفالها الثلاثة ”على الأقل نحن هنا بين 

شعبنا الذي يدعمنا“.
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السلام أولا

ضغوط دولية على الحركات المسلحة

الرافضة لتوقيع اتفاق السلام في السودان

غضب وخوف يلفان 

عاصمة تيغراي 

الغارقة في الحرب تلويح مجلس الأمن بفرض عقوبات 

يمس من هيبة السلطة المترددة في استكمال مسار التسوية

هدد مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الحركات المسلحة الرافضة 
لاتفاق الســــــلام وعلى التوقيع عليه، وحث الجماعات الدارفورية الرئيسية 
ــــــر الموقعة على الانخراط في محادثات ســــــلام مــــــع الحكومة في أقرب  غي
وقت ممكن. ويؤكد المتابعــــــون أن تلويح مجلس الأمن بفرض عقوبات على 
الأطراف المعرقلة من شأنه أن يُنهي الجمود الذي يعتري مفاوضات السلام  

ويسرع في استكمالها.

أروقة مدارس المدينة 

تعج بالأطفال الذين تجري 

معالجتهم من إصابتهم 

بالرصاص والشظايا، 

وبعضهم فقد أطرافه

م على تيغراي
ّ
الحزن يخي

الضغوط الأخيرة تدفع 

الحكومة السودانية للإسراع 

بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية 

الذي يواجه صعوبات من جهة 

تشكيل قوى مشتركة 

الممانعة للســـلام وظلت تشـــكل عقبة أمام 
الســـلام، فســـتنظر اللجنة فـــي إدراجها 
كأفـــراد وكيانـــات تحت طائلـــة العقوبات 

1591، لعام 2005. عملا بالقرار
واستبقت الخرطوم الضغوط الدولية 
بتأكيدها أن اســـتكمال السلام يأتي على 
رأس أولويـــات الحكومة الجديـــدة، ومن 
المقرر أن تعلن عن برنامجها المتوافق عليه 
بشـــكل نهائي قريبا بعد اجتماعات مغلقة 
عقدهـــا رئيس الـــوزراء عبداللـــه حمدوك 
مع أعضاء حكومته علـــى مدار ثلاثة أيام 

الماضية.

طالما أنها لم توقع اتفاقات مماثلة مع باقي 
الحركات.

وقال أستاذ العلوم 
السياسية بجامعة

بحري في الخرطوم، 
محمد أحمد شقيلة، 
مجلس الأمن ”قرار إن

يخرج عن لا
كونه أداة 
ضغط
على

، وطالبها بس جوبــــا أيضــــ
مــــن الدول الأجنبية بالكامل،
إمكانيــــة بتوقيع عقوبــــات ع
تلتزم بالسلام، في إشارة لعن
جيش تحرير الســــودان جنـــ
منــــاوي والعدل والمســــاواة،
معلومــــات بوجود قوات لهم

ليبيا وتشاد.
ويرتبط رجوع
إلى الس
تسو
للقضا
النز
يتع
مخت
عديدة
بعض ال
في مجلس ا
يُصعب من إمك
في الوقت الر
ذلك سيحدث لا
كان هذا قرار

أم لم يكن.

الضغوط الأخيرة تدفع 

الحكومة السودانية للإسراع 

بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية 

الذي يواجه صعوبات من جهة 

تشكيل قوى مشتركة 



 أنا كصعيدي أضحك على من يرددون 
نكتة أن أحد الصعايدة اشترى الترامواي 
في القاهرة، لأنها تعكس حجم السذاجة 
والفكاهة والصورة النمطية السائدة عن 
ســـكان الصعيد، وهم من يقطنون جنوب 
مصـــر، بدءا مـــن محافظة بني ســـويف 
وحتى محافظة أســـوان علـــى طول نهر 
النيل جنوبا، مرورا بمحافظة الفيوم في 

جنوب غرب القاهرة.
انتشرت قصة الصعيدي والترامواي 
منـــذ عقـــود طويلة كرمـــز علـــى عفوية 
الســـكان، حيث قيـــل في الأثر الشـــعبي 
إن أحدهـــم عندما حط فـــي القاهرة لأول 
مرة ومعه مبلغ من المال عرض عليه أحد 
سكانها الخبثاء شـــراء الترامواي، وهو 
ملـــك للدولـــة، وكان وســـيلة مواصلات 
رئيســـية فـــي ذلـــك الوقت، حتـــى تمكن 

القاهري من سرقة الصعيدي.
قللـــت الحداثة من وقع هـــذه النكتة 
وغيرهـــا على أصحابهـــا الأصليين، لكن 
لا تـــزال تتـــردد مـــن حين لآخـــر لدى من 
كوّنـــوا صورة نمطية عن الصعايدة، ولم 
تطـــأ أقدامهم أرض الصعيد ”الجواني“، 
والمقصود به ســـكان محافظات أســـيوط 

وسوهاج وقنا.
عادت إلـــى الواجهة نغمة الصعايدة 
مرة أخرى عندما أشار أحد المذيعين إلى 
أن رجالهم يتزوجون لينجبوا أطفالا، ثم 
يقومون بإرســـالهم إلـــى القاهرة للعمل 
كخـــدم في البيوت، وهو مـــا أثار ضجة، 
انتهـــت بتوقيفـــه عـــن العمل وســـحب 

رخصة مزاولة المهنة منه.

دعك من التعميم الأبله الذي تفوّه به، 
فأنا كصعيدي مقيم منذ أربعين عاما في 
القاهرة، درســـت فيها وأعمل بها وأقيم 
في حي من أفضل أحيائها، لم يصادفني 
النمـــوذج الـــذي يتحدث عنـــه الإعلامي 
الشـــهير، ولـــدي شـــاب وفتاة يدرســـان 
فـــي أرقى أنـــواع التعليم بمصـــر، هكذا 
غالبية عائلتي وأصدقائي ومعارفي، ولم 

أشاهد النماذج التي تحدث عنها المذيع، 
كي يثبـــت أن الصعايدة هم ســـبب أزمة 
الســـكان في مصر، متصـــورا أنه ينافق 
الســـلطة، والتي لم تقبـــل نفاقه، وقامت 

بمعاقبته.
ودعـــك من تكرار مشـــاهد رســـختها 
بعض الأعمال الدرامية حول الصعايدة، 
بوصفهـــم أحيانـــا ”كائنات جـــاءت من 
كوكب آخر“، فـــي الغلظة والبلاهة وعدم 

المسؤولية.
وركز على أســـماء كبيرة تنتمي إلى 
صعيد مصر، بدءا من رئيس الجمهورية 
الراحل جمـــال عبدالناصـــر والكثير من 
الـــوزراء والمســـؤولين على مـــدار تاريخ 
مصر الحديـــث والمعاصر، وحتى الثقافة 
والفنـــون والآداب والعلـــوم، والقائمـــة 
طويلة بصورة يصعب حصرها، وعندما 
نبغت وتبوأت أســـماء وقيـــادات عديدة 
مناصـــب عليـــا لم يكـــن ذلـــك بوصفهم 
ينتمون لإقليم الصعيد، بل بوصفهم من 

المصريين الشرفاء.

تشعب الجغرافيا وتداخلها

الجغرافيـــا  وتتداخـــل  تتشـــعب 
السياســـية في الصعيد بشـــكل يصعب 
وصفه، فلا أنا أو غيري ممن يعملون في 
مجال الإعلام يمكن تفرقتهم عن الآخرين، 

لا في لون البشـــرة أو اللهجة أو الملبس 
أو الســـلوك الحضـــاري، حتى مســـألة 
ميـــل ســـكان الصعيـــد للبشـــرة الداكنة 
(الســـمراء) نســـبيا غير دقيقة، فأنا من 
عائلة معظـــم أبنائهـــا وبناتها من ذوي 
البشرة البيضاء، وهذا لا يدل على عراقة 
أو بساطة، إنما يدل على عمق الانصهار 

الاجتماعي لدى سكان الصعيد.
كما أن فكـــرة الثأر والنعرات القبلية 
الرائجـــة تراجعـــت كثيرا فـــي الصعيد، 
ولم تعـــد الصورة التـــي خلقتها بعض 
الأفـــلام ســـائدة حتـــى الآن. فقـــد ألقت 
الحداثة بظلالها الإيجابية عليها كثيرا، 
وباتـــت مشـــكلات الصعيـــد تنتمي إلى 
مشـــكلات مصر الرئيســـية، مثـــل الفقر 
والبطالة والأمية، وحتـــى فكرة الإهمال 
الصعيـــد  محافظـــات  صاحبـــت  التـــي 
قديما، وجعلت عددا كبيرا من ســـكانها 
يتجهون شـــمالا إلى القاهـــرة، خفت في 
الآونـــة الأخيرة، مع زيادة اهتمام الدولة 
بالتنمية ومشروعات الإسكان الممتدة في 

صعيد مصر.
تســـتثنى من معادلة الصعيد كل من 
محافظة الأقصر وأسوان، بسبب تراجع 
حـــدة النعـــرات القبلية فيهمـــا، ورواج 
الســـياحة وما أحدثته روافدها المختلفة 
من تطورات حضارية على سلوك السكان 
التي زادت مع نزوح الكثير من العاملين 
في القاهرة إلى الجنوب، وليس العكس، 
كذلك مـــن محافظـــات الوجـــه البحري، 
المقصـــود بها مدن وقـــرى منطقة الدلتا، 
شـــمال القاهرة، ومحافظة الإســـكندرية 

على البحر المتوسط.

تصنيفات وفروقات

 تبدو مصر كتلة ســـكانية متماسكة، 
لكـــن هنـــاك تصنيفـــات وفروقـــات في 
الأعراف والتقاليد والمخيّلة الاجتماعية، 
وتفاوت في اللهجـــات المحلية، يمكن أن 
تؤثر على الشـــخص المنتمي لكل منطقة 

أو محافظة.
وإذا كان ســـكان الصعيـــد معروفين 
القبليـــة  وعصبيتهـــم  بأســـهم  بشـــدة 
لحـــد  والطيبـــة  بالعـــادات  والتمســـك 
الســـذاجة، فســـكان مـــدن القنـــاة، على 
طـــول خط قناة الســـويس (بورســـعيد 
والإســـماعيلية والســـويس) يذكـــرون 
بصلابتهم التي صبغتهم منذ مقاومتهم 

الباســـلة للعدوان الثلاثي الذي شـــنته 
بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مدنهم 

عام 1956.

يتصف ســـكان المدن الساحلية، مثل 
الإســـكندرية بالتحضر، نتيجة ما ورثوه 
من ثقافـــات متعـــددة (كوزموبوليتانية) 
علـــى مدار تاريخها الـــذي انصهرت فيه 
ثقافات أوروبيـــة متباينة، منحتها ميزة 
الأفق الواســـع والقدرة على اســـتيعاب 
الآخـــر، ورغم انتهاء هـــذه الحقبة ونمو 
الأفكار السلفية والمتشـــددة لدى شرائح 

فيها، فإنها تبقى رمزا للانفتاح.
فـــي العرف المصري، لا تـــزال منطقة 
سيناء، في الشـــمال والوسط، وتستثنى 
جنوب ســـيناء التي تحولـــت إلى منطقة 
ســـياحية جاذبـــة، رمـــزا للبـــداوة، مـــع 
محافظة مرسى مطروح في أقصى شمال 

غرب مصر، بالقرب من البحر المتوسط.
يطلق على ســـكان شـــمال مصر، دلتا 
النيـــل أو دلتا مصر، وتضـــم المحافظات 
التـــي تقع بـــين فرعـــي رشـــيد ودمياط، 
المتفرعان من نهر النيل، وصاحبهم قديما 

لقب ”الفلاحين“، 
نسبة إلى 

عملهم 
بالفلاحة 
والزراعة.
وما يؤكد 
أن وصفي 
الصعايدة 

والفلاحين ليسا 
سبّة في جبين 

أصحابهما، 
أوبريت الليلة 

الكبيرة 
الشهير الذي 

جاء فيه 
”دول 

(هـــؤلاء) فلاحين ودول صعايدة“، كلمات 
صـــلاح جاهين وألحان ســـيد مـــكاوي، 

والتي لا تزال تلقى رواجا حتى الآن.
ناهيك عن تقســـيمات أخرى داخلية، 
كأن يوصف ســـكان محافظتي البحيرة 
ودمياط فـــي منطقة الدلتا أيضا بالبخل 
والحرص الشـــديد وحســـن التدبير، أو 
يوصف ســـكان قنـــا بالطيبة الشـــديدة 
في  بالشـــطارة  وســـوهاج  والجدعنـــة، 
التجارة، بينما يوصف ســـكان أســـيوط 
بالقسوة الشـــديدة، وتنتمي المحافظات 

الثلاث إلى الصعيد.
عند مد الخيط على اســـتقامته نجد 
صفات ومســـميات مختلفة على ســـكان 
مصر، لكـــن كلها تنصهر ضمن نســـيج 
وطني واحد، بحيث يصعب إعطاء فرصة 
لأي محـــاولات للعب على الوتر المناطقي 
الـــذي راعته جميـــع الأنظمـــة المصرية، 
وحتى البؤرة الساخنة المعروفة بمنطقة 
النوبة في أقصى جنوب مصر بمحافظة 
أســـوان، بالقرب من الحـــدود مع 
الســـودان، انتبـــه إليهـــا مبكرا 
جمـــال  الراحـــل  الرئيـــس 

عبدالناصر.

بين النوبة والأقباط

 استغل عبدالناصر التوسعات 
التـــي صاحبـــت بنـــاء الســـد العالـــي 
والبحيـــرة التي تحتجز كميـــات كبيرة 
من الميـــاه، لإعادة توزيع ســـكانها على 
مـــدن مصرية عـــدة، وتقويـــض اللحمة 
الاجتماعيـــة والثقافية المتماســـكة التي 
تميزهـــا، مع ذلك لا تخلـــو من منغصات 
يثيرها البعض بسبب مطالبات بالعودة 
إلـــى ديارهم ومنطقتهـــم الأصلية، وهو 
ما تحاول 
بعض 
المنظمات 
الدولية 
توظيفه 
في الضغط 
على مصر، 
والإيحاء بأن بها أزمة 

إقليمية.
المصري  النظـــام  تدارك 
الحالي نمو أزمة في سيناء، 
تســـريبات  وجـــد  أن  بعـــد 
وإســـرائيلية  أميركية  كثيفة 
للاهتمـــام بها مؤخرا كوطن 
بديل للفلســـطينيين، وجرى 
ربطهـــا بالـــوادي والدلتـــا، 

وشـــق مشـــروعات تربـــط شـــرق قنـــاة 
الســـويس بغربها، وزيـــادة مخصصات 
التنميـــة لصهر ســـكانها في النســـيج 
الوطني، وإنهاء ما كان يوصف بالعزلة 
كـــي لا تواجـــه الدولـــة المصريـــة بأزمة 
ســـاخنة في ظل إشـــارات توحي بإعادة 

تقسيم المنطقة العربية.
تبقـــى شـــريحة الأقباط (مســـيحيو 
مصـــر) من بين القضايـــا الحيوية التي 
كانـــت تطفـــو مـــع كل أزمة بين مســـلم 
المصـــري  النظـــام  وبـــذل  ومســـيحي، 
جهـــدا لتعزيز فكـــرة المواطنة عقب قيام 
جماعة الإخوان باســـتثمار هذه الورقة 
بعـــد إزاحتهـــا عن الســـلطة منـــذ نحو 
ســـبعة أعوام، وبعث الاهتمام بشـــؤون 
الأقبـــاط وتلبية جزء كبيـــر من مطالبهم 
برســـائل اطمئنـــان، وتراجعـــت حـــدة 
الانتقادات بعدم المســـاواة بين المسلمين 

والأقباط.
لم تمثـــل الأزمة مع الأقبـــاط في أي 
وقت مشكلة مناطقية، لأنهم لا يتجمعون 
فـــي إقليـــم واحد علـــى الأطـــراف، فإذا 
كانـــوا يمثلـــون نحـــو 10 فـــي المئة من 
ســـكان مصـــر، البالغ عددهـــم نحو 105 
ملايين نســـمة الآن، فهذه النسبة موزعة 
على أنحـــاء الدولة التـــي تمتد لحوالي 
مليـــون كيلومتر مربـــع، ولا يوجد إقليم 
خاص بهـــم، قـــد توجد منطقـــة مكتظة 
أكثر من غيرها بهم، مثل شبرا في وسط 
القاهرة، لكن تحيط بهم تجمعات كبيرة 

للمسلمين.

ربما تكون الحداثة أخفقت في تغيير 
الصـــورة الســـلبية عـــن ســـكان جنوب 
مصر، بحكم الموروثات الشـــعبية، لكنها 
نجحت في صهر غالبية سكان الدولة في 
نسيج وطني، بما يقلص توظيف الأبعاد 
الإقليمية والطائفية، كما يحدث في دول 
أخـــرى، وهذه واحد مـــن عبقرية الزمان 
والمكان والشـــخصية التـــي تحدث عنها 
المفكـــر المصـــري الراحل جمـــال حمدان 
في موســـوعته التي تناولت الجغرافيا 

السياسية لمصر على مدار تاريخها.
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تغيرنا كثيرا

من أصل الأرض وهويتها

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

لماذا أخفقت الحداثة في تغيير الصورة النمطية 

لسكان جنوب مصر؟
ضت الأزمات الإقليمية

ّ
الجغرافيا السياسية وانتباه الحكام والانصهار المجتمعي قو

”الصعايدة“.. ليســــــوا مــــــن كوكب 
آخر، فهم يعيشــــــون ومنســــــجمون 
مصر،  أرض  ــــــى  عل ومنصهــــــرون 
وســــــاهموا بشــــــكل فعال في البناء 
ــــــخ  ــــــى مــــــدار التاري ــــــر عل والتطوي
تخفــــــي  ولا  ــــــث،  والحدي القــــــديم 
الإســــــاءة من أحد المذيعين لهم عن 
في  والناجحة  المتجذرة  مساهمتهم 
والاقتصادية  السياســــــية  ــــــاة  الحي

والاجتماعية لمصر.

الحداثة ربما أخفقت في 

تغيير الصورة السلبية عن 

سكان جنوب مصر، لكنها 

نجحت في صهر غالبية 

السكان في نسيج وطني

فكرة الثأر والنعرات القبلية 

الرائجة تراجعت كثيرا في 

الصعيد ولم تعد الصورة 

التي خلقتها بعض الأفلام 

سائدة حتى الآن

ت في
دولة 
ة في 

ل من 
راجع 
رواج 
ختلفة 
سكان 
ملين 
كس، 
حري، 
دلتا، 
درية 

سكة، 
ت في 
عية، 
ن أن 
نطقة 

وفين 
ليـــة 
لحـــد 
على
عيد 
رون 
تهم

ـــنته 
دنهم 

ي ي
المتفرعان من نهر النيل، وصاحبهم قديما

”الفلاحين“، لقب
نسبة إلى 
عملهم
بالفلاحة
والزراعة.
وما يؤكد 
أن وصفي
الصعايدة 

والفلاحين ليسا
سبّة في جبين
أصحابهما، 

أوبريت الليلة 
الكبيرة

الشهير الذي
جاء فيه

”دول 

وحتى البؤرة الساخنة المعروف
النوبة في أقصى جنوب مصر
أســـوان، بالقرب من الح
الســـودان، انتبـــه إليه
الراحـــل الرئيـــس 

عبدالناصر.

بين النوبة والأقباط

 استغل عبدالناصر ا
التـــي صاحبـــت بنـــاء الســـد
والبحيـــرة التي تحتجز كميـــ
من الميـــاه، لإعادة توزيع ســـك
مـــدن مصرية عـــدة، وتقويـــض
الاجتماعيـــة والثقافية المتماس
تميزهـــا، مع ذلك لا تخلـــو من
يثيرها البعض بسبب مطالبات
إلـــى ديارهم ومنطقتهـــم الأص

في
ع
والإيحاء بأن

إقليمية.
النظـــام تدارك 
الحالي نمو أزمة ف
ت وجـــد  أن  بعـــد 
وإس أميركية  كثيفة 
للاهتمـــام بها مؤخ
بديل للفلســـطينيين
بالـــوادي ربطهـــا
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نجم من طراز خاص يثير الجدل بانتقاد الجميع

 يواجـــه الممثـــل الكوميـــدي العراقي 
الســـوري أيمـــن رضا ســـخط الصحافة 
اللبنانية بعد تصريحاته التي اعتبرتها 
وســـائل الإعـــلام والصحافـــة اللبنانية 
مسيئة وعنصرية تجاه الشعب اللبناني 
الـــذي احتضن مليون ونصـــف المليون 
ســـوري فـــي بلـــده المنهـــك اقتصاديـــا 
وسياســـيا، ليُفاجأ بـــأن تصريحاته تلك 
إزاء تعامـــل اللبنانييـــن مـــع النازحين 
الســـوريين باتـــت “تريند” علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي هـــذه الأيام وأن 

صداها الإعلامي أصبح كبيرا جدا.
والشرارة بدأت من سؤال استفزازي 
طرحه ضابط الحدود اللبنانية على رضا 
خلال زيارته إلـــى لبنان، ولم تخمد دون 
انـــدلاع تراشـــق بين أطـــراف عديدة في 
الوسط الفني بين البلدين. سأل الضابط 
رضـــا “ماذا تفعلون في بلادنا؟”، فأجابه 
الفنان الكوميدي ســـاخرا من الســـؤال: 
تأتـــون كل أحـــد إلـــى دمشـــق، تفرغون 
الأســـواق مـــن كل محتوياتهـــا بما فيها 
البهارات، وتعودون إلى لبنان، وتسألني 

لماذا أنا هنا؟

غضب الكوميدي

 جلـــب موقف رضا عليه حنق العديد 
من اللبنانيين، حتى أن المذيع اللبناني 
طوني خليفة تحداه بالصوت والصورة، 
وطلب منه ذكر اســـم الضابـــط اللبناني 
الذي أشـــار إليه. وأضاف موجهاً حديثه 
لرضا “لا يحق لـــك أن تغضب»، محرّضاً 
الســـلطات الأمنية، ســـواء في سوريا أو 

لبنان، على التحقيق معه الفنان.

يقــــول رضــــا مدافعا عــــن موقفه “إذا 
ففــــي  ســــوريا،  أو  عراقيــــا  اعتبرونــــي 
الحالتين نحــــن لدينا كرامــــة”. ويضيف 
“خرجــــتُ عــــن طــــوري بعــــد أن شــــاهدت 

الفاجعة التي حلّت بالسوريين بعد حرق 
مخيماتهم، والتعامل القاسي على الحدود 
مع من يذهبون إلــــى لبنان ويعودون إلى 
دمشــــق“. واتهم فصيلا عنصريا لبنانيا 
معينــــا، دون أن يفصــــح عمّــــن يقصــــده، 
بإســــاءة معاملة الســــوريين وبأن أفراده 
نظروا إليهم بفوقية وســــرقوهم من خلال 

رفع أســــعار الســــلع وإيجارات المنازل. 
ليعود ويعتذر عمّا قاله من خلال صفحته 
الشــــخصية على الفيســــبوك، بعد تفسير 
كلامــــه على أنه موجه للشــــعب اللبناني، 
موضحــــا أن اعتذاره موجه إلى الشــــعب 
اللبناني الــــذي يحترمه وليس إلى أولئك 

العنصريين.
ما دفع بالصحافيــــة نضال الأحمدية 
رئيســــة تحرير مجلة “الجرس” اللبنانية 
إلى مواصلــــة هجومها على الســــوريين 
والتركيــــز على شــــخص رضــــا، ووصفه 
بأنه “وقح”، ما اســــتدعى ردا قاســــيا من 
رضا الذي نعتها بأنها مثل الســــاحرات، 
وأنها بعد كل تصريح لها أو منشور على 
السوشــــيال ميديا “تركب على مكنستها 

وتطير”.
المتهكمــــة  اللاذعــــة  اللغــــة  تلــــك 
ليســــت بعيــــدة عن أســــلوب رضــــا الذي 
يتميــــز بالكوميديا الســــاخرة في معظم 
أعمالــــه، ومــــن أبرزهــــا سلســــلة “بقعــــة 
ضــــوء”، “مرزوق على جميــــع الجبهات”، 
والــــذي قــــدّم فيــــه رضــــا  “أبوجانتــــي” 
شخصية أبوليلى التي اكتسحت الشارع، 
وكذلك في مسلسل ”جميل وهناء“ و”عيلة 

7 نجوم” وغيرها.
فــــي العقــــد الأخيــــر افتقــــد جمهور 
الكوميديــــا نجمه المفضّــــل، فلم يعد هذا 
الفــــن يبــــرز كثيرا في أعمــــال رضا، وهو 
يعلّــــل ذلــــك بالقــــول “لا يمكــــن أن نقــــدّم 
كوميديا لمشــــاهدة، ربما تكون أم شهيد 
أو زوجــــة فقيــــد أو أمّــــا لأطفــــال فقــــدوا 
حياتهم في الحرب الدائرة في سوريا منذ 

مارس 2011”. 
رضا يعتبر نفســــه شــــديد الصراحة 
في تعاطيه مــــع الأحداث الدائرة في بلده 
سوريا، ما يضطره في الكثير من الأحيان 
إلى أن يتكلم عوضا عن الجمهور ويكون 

صوتا للناس الصامتين.
ولد رضا عراقي الجنسية لأم سورية 
في دمشــــق القديمة، وفي حي الشــــاغور 
الشهير، وهذا سبب كاف لأن تكون عائلته 
محافظة بعيدة عن الوســــط الفني. فبعد 

أن كان والده من ســــائقي الشــــاحنات 
العابــــرة مــــا بيــــن ســــوريا والعراق، 
أصــــرّت أمه علــــى البقاء في دمشــــق، 
بينما عاد الأب إلى العراق. وبقي ابنه 

مع أشقائه ووالدتهم في سوريا.
قاده شغفه بالفن إلى الدراسة 

في المعهد العالي للفنون 
المسرحية بدمشق، مستهلا 

حياته المهنية عام 1982 
في دبلجة الرسوم 

المتحركة الكرتونية، 
مثل “النمر المقنع“ 

و”روبن هود”. 
ليكمل مسيرته 

الفنية في أعمال 
متنوّعة، بعضُها 

يأخذ الطابع الشــــعبي الشامي كمسلسل 
“أسعد الوراق”، “الخشخاش”، ”أبوكامل” 
و“حمــــام القيشــــاني”، والبعــــض الآخــــر 
يتنــــاول الحياة الاجتماعية والمعيشــــية 
الســــورية، لكن أهمها والتــــي كانت بداية 

لظهوره على الســــاحة الفنية، هي لوحات 
من مسلسل “بقعة ضوء”، الذي كان رضا 
صاحــــب فكرته وكتبه بنفســــه، وشــــارك 
فــــي معظم أجزائه الـــــ14، بكل ما فيها من 
لأن  وميلودرامــــا،  وكوميديــــا  تراجيديــــا 
الكوميديــــا عشــــق رضا الــــذي لا ينضب، 
جســــدها في العديد من الشخصيات، في 
مشــــروعه ذاك إلــــى جانب باســــم ياخور 

والمخرج الليث حجو.
وقد شــــارك في هذه الورشــــة أكثر من 
70 ممثلا سوريا وعربيا، ظنا من الثلاثي 
القائم على المشــــروع أنه سيدحض فكرة 
البطل الأوحد الذي يتصدر الشاشة بشكل 
دائــــم بلا منازع. وبالتالي، عمل مشــــروع 
”بقعــــة ضوء“ على توليــــد ممثلين ونجوم 
جدد يرفدون الدراما السورية باستمرار. 
ومع ذلك، سرعان ما نشبت الخلافات بين 

ثلاثي “بقعة ضوء” وتفككت الشراكة.

مع البيئة الشامية وضدها

ينظــــر رضــــا إلــــى الحيــــاة بنظــــارة 
ساخرة، لا يفعل هذا على الشاشة فقط بل 
على مســــرح الحياة أيضــــا، وعلى صعيد 
المتابعة التلفزيونيــــة، يقول إنه يحرص 
علــــى متابعة برامــــج الحيوانــــات البرية 
لوجــــود قواعد تحكم علاقتها في البراري 
والغابات، مشــــبّها نفسه بالحمار، فتكون 
لهذا الحيوان قوة تحمل تماثل تلك القوة 

الموجودة عند الإنسان.
ما يميزه، وهو الذي تجاوز 

الخمسين عاما، أن أدواره 
تتناسب مع جميع الفئات 

العمرية والمجتمعية، 
إذ تارة ما نراه يقوم 

بدور سائق تاكسي أو 
شاب يعاكس الفتيات في 
الشارع وتارة نراه يلعب 
دور الزعيم، كالذي قدمه 

في شخصيتي ”أبوعرب” أو 
”الزعيم رسلان“. 

وبالرغم من عدم 
توافقه مع 

مسلسلات 
البيئة 

الشامية، 
إلا أن 

تجربة رضا في 
مسلسل “باب الحارة” 

و”أولاد 
القيمرية” 

كانــــت مميزة لكونــــه من أكثــــر الممثلين 
دمشــــق  بتاريــــخ  اهتمامــــا  الســــوريين 
وأصالتهــــا وذلك يعــــود لإتقانــــه اللهجة 

الشامية العتيقة.
وفي عام 2016 قامت مجلة ”ســــيدتي“ 
باستفتاء على موقع أفضل ممثل كوميدي 
لتذهب نتيجــــة تصويت الجمهور العربي 
لصالح رضا الذي يبقى يؤكد أن المثابرة 
والصبر هما ســــبيل تحقيق النجاح حتى 

وإن طال انتظاره.
ثلاثون عامــــا في مهنــــة التمثيل ولم 
يُقدّم أيُّ دور سينمائي يتناسب وإمكانات 
رضا الفنية والكوميدية، ربما يعود الأمر 
لأن الممثل الســــوري طبيعته درامية أكثر 
منها سينمائية، أو بسبب الطلب المتزايد 
قبل عام 2011 على الدراما الســــورية التي 
غــــزت الشاشــــات العربية، مســــتفيدة من 
تراجع الدراما الأردنيــــة وتفرغ الممثلين 
المصرييــــن للأعمال الســــينمائية وتقديم 

البرامج الترفيهية.
ومنذ العــــام 2000 برزت مهنة التمثيل 
مــــن بين أكثر المهن التي تدرّ المال، حيث 
كان رضا يتقاضى مــــا يقرب من مئة ألف 
دولار عن دوره في أي مسلسل يوقع عقده.
ومــــع كل الدخــــل المــــادي والمكانــــة 
الفنانــــون  يكســــبها  التــــي  الاجتماعيــــة 
السوريون، فإن مشــــاكلهم تكاد لا تنتهي، 
ونادرا ما يكون رضا بعيدا عنها، لاسيما 
فــــي الفتــــرة الأخيــــرة وتوتــــر علاقته مع 
زملائه كالفنانين الفلسطينيين السوريين 
عبدالمنعــــم عمايــــري ونســــرين طافــــش، 
حيث اســــتطاع الإعلامي اللبناني هشــــام 
حــــداد مقدم برنامج ”راحت علينا“ انتزاع 
تصريحات كثيرة من رضا حين استضافه 
في برنامجه، موجها له أســــئلة في العمق 
حــــول علاقته بزمــــلاء المهنــــة، ليأتي رد 
عمايري على الفيســــبوك على شكل إهانة 
متعمدة دون أن يذكر اســــم رضا، ”مارس 
هوايتــــك بجمــــع الأقــــزام مــــن حولك لتب 

و قامتك 
أطول“.

ويبقى رضا 
حالة 

مختلفة، 
لا يعجبه العجب، 

ولا يخفض مستوى 
متطلباته وشروطه على 
الآخرين. يقدّر الممثلين 

الكبار الذين عمل معهم مثل 
الفنانة 

سامية  القديرة  الســــورية 
يتكبّــــر  ولا  الجزائــــري، 
علــــى العمل فــــي مهن 
غير مهنتــــه الأصلية، 
ولكنهــــا مهنٌ ترضي 
ميولــــه، وقد اتضح 

ذلك حين أســــس شــــركة لترميــــم البيوت 
الطــــرز  وإعــــادة  دمشــــق،  فــــي  القديمــــة 
المعماريــــة التقليدية إليها ومن يعمل في 
هذا المجال يبقى علــــى علاقة مع الحجر 
الأســــود ومع العراقة والأصالة ولا تثيره 
الزوابع العابرة. وهو الذي يقول “روحي 
ســــورية ورأســــي عراقي”، وأنه “لا يكذب 
ولا يقول إلا الحقائق”، مشــــيرا إلى عناده 

وإصراره على ثوابته وأفكاره. 

صانع الشخصيات

براعــــة رضــــا تكمــــن في قدرتــــه على 
خلق الشــــخصيات، مهما كان شكل الدور 
في النص الأساســــي المكتوب. فمن دون 
لمســــته لا تخرج تلك الكاركترات كما رآها 
الجمهور. ويعتقد البعض أنه يقتبس ممن 
سبقوه من كبار الممثلين الكوميديين، لكن 
رضا غير معجب بما قدّمه هؤلاء بجملته، 
وإنما يميّز بتدقيق بين المستويات. يقول 
الفنــــان ياســــر العظمة إنه ممثــــل عبقري 
وأنــــه من الضروري أن يراه المشــــاهدون 
في مسلسلات أخرى بشخصيات مختلفة 
عن مسلســــله الأكثر شــــهرة ”مرايا“. أما 
دريد لحام فيقول عنه رضا إنه “قامة فنية 
كبيرة جدا، ولننظر إلى أنّه بعد شخصية 
(غوار الطوشــــة) لم تستطع أي شخصية 

أن تعادلها سوى شخصية (أبوليلى)”.
وأبوليلــــى بائــــع خيطــــان وأزرار في 
الســــوق، بتسريحة شــــعر مضحكة ولكنة 
مميزة، شــــخصية ركّبها رضا من الحياة، 
لذلــــك كانت حيــــة من لحــــم ودم، بميولها 
والعبارات  الأفيهــــات  وبقيت  وحركاتهــــا 
التــــي ألّفها هو تتــــردّد بيــــن الناس مثل 
“أحمــــد آخــــد إختــــي” و”ميــــن ســــمير؟” 

والعشرات غيرها.
في مسلسل “الانتظار” كان رضا يقدّم 
نمطا آخر. صابر معلّم جلي بلاط بســــيط، 
المتأتــــئ الذي يعيش مع شــــقيقه الوحيد 
بسام بلا أم ولا أب، يتقاتلان طيلة الوقت، 
ولكنهما يبقيان معا، وفي تلك الشخصية 
تلاعــــب رضا بمشــــاعر المشــــاهدين بين 
الحــــزن والفــــرح والإضحاك والســــذاجة، 

فقدّم الدهشة والتأثير على طريقته.
يقــــول عــــن نفســــه إنــــه مجــــرد هاو 
للتمثيل. ويرفــــض فكرة النجومية ويقول 
إنــــه لا يوجد أساســــا نجوم في ســــوريا. 
عازف عود ومتــــذوق للطرب، كان ينظّم 
العراضــــات الشــــعبية فــــي الأعراس، 
يغنــــي ويلحّــــن. يكتــــب النصوص 
المقابــــلات  ويجــــري  الدراميــــة. 
التلفزيونيــــة مــــع البســــطاء في 
الشــــوارع مقدّما إياهم على أنهم 
السياســــيين.  المحللين  كبار  من 
حتى السياســــة السورية يتناولها 
رضــــا بســــخريته المعهــــودة، يــــروي 
أنــــه خــــرج يومــــا بمظاهرة، ولم يشــــارك 
بالهتافــــات ولكــــن تــــم توقيفــــه، فتدخــــل 
البعض وخرج  وانتهــــى الموضوع. غير 
أنــــه مواكب لــــكل تغيّر يطرأ علــــى حياة 
النــــاس، كتب ولحّن وغنــــى أغنية جائحة 
العــــام 2020 فلم يســــلم منه حتى فايروس 

كورونا.

أيمن رضا

كوميديان عراقي سوري يرتكز على شعبيته الجارفة

درويش خليفة
صحافي سوري

[ أبوليلى بائع الخيطان والأزرار، بتســـريحة شـــعره المضحكة ولكنته المميزة، شخصية خلقها رضا من الحياة، لتبقى الأفيهات 
والعبارات التي ألّفها مثل “أحمد آخد إختي” و”مين سمير؟” وغيرها تتردّد بين الناس.

[ أدواره تتناسب مع جميع الفئات العمرية والمجتمعية للمشاهدين، فمرة نراه يقوم بدور سائق تاكسي أو شاب يعاكس الفتيات 
في الشارع، ومرة يلعب دور زعيم الحارة كما في شخصيتي ”أبوعرب“ أو ”الزعيم رسلان“.

حضور رضا في «باب الحارة» 

 ،
ً
و«أولاد القيمرية» مميز جدا

وبالرغم من أن دراما البيئة 

الشامية لا تستهويه، إلا أنه من 

أكثر الممثلين معرفة بدمشق 

القديمة وحاراتها

أهم أعمال رضا لوحات 

مسلسل {بقعة ضوء}، 

الذي كان هو صاحب فكرته 

وكتبه بنفسه، وشارك في 

معظم أجزائه الـ14، بكل ما 

فيها من تراجيديا وكوميديا 

وميلودراما

وجوه

ول “لا يمكــــن أن نقــــدم
ة، ربما تكون أم شهيد
و أمّــــا لأطفــــال فقــــدوا
 الدائرة في سوريا منذ

ســــه شــــديد الصراحة
لأحداث الدائرة في بلده
في الكثير من الأحيان
ضا عن الجمهور ويكون

امتين.
ي الجنسية لأم سورية
ة، وفي حي الشــــاغور
ب كاف لأن تكون عائلته
الوســــط الفني. فبعد ن
ســــائقي الشــــاحنات
ن ســــوريا والعراق،
دمشــــق، البقاء في
العراق. وبقي ابنه ى

سوريا. هم في
فن إلى الدراسة 

للفنون
مستهلا  ،

1982

ية، 
“

الشامي كمسلسل عبي
لخشخاش”، ”أبوكامل”
ني”، والبعــــض الآخــــرررررررررررررر
لاجتماعية والمعيشــــية
مها والتــــي كانت بداية

لهذا الحيوان قوة تحمل تماثل تلك القوة 
الموجودة عند الإنسان.

ما يميزه، وهو الذي تجاوز 
الخمسين عاما، أن أدواره 
تتناسب مع جميع الفئات

العمرية والمجتمعية، 
إذ تارة ما نراه يقوم

بدور سائق تاكسي أو 
شاب يعاكس الفتيات في
الشارع وتارة نراه يلعب 
دور الزعيم، كالذي قدمه

أو في شخصيتي ”أبوعرب”
”الزعيم رسلان“. 

وبالرغم من عدم 
توافقه مع 
مسلسلات
البيئة

الشامية، 
إلا أن

تجربة رضا في 
“باب الحارة”  مسلسل

و”أولاد 
القيمرية” 

فــــي الفتــــرة الأخيــــرة وتوتــــر علاقته مع 
زملائه كالفنانين الفلسطينيين السوريين 
عبدالمنعــــم عمايــــري ونســــرين طافــــش، 
حيث اســــتطاع الإعلامي اللبناني هشــــام 
انتزاع  ”راحت علينا“ ”حــــداد مقدم برنامج

تصريحات كثيرة من رضا حين استضافه 
العمق  في برنامجه، موجها له أســــئلة في
حــــول علاقته بزمــــلاء المهنــــة، ليأتي رد 
عمايري على الفيســــبوك على شكل إهانة 
”مارس  متعمدة دون أن يذكر اســــم رضا،
هوايتــــك بجمــــع الأقــــزام مــــن حولك لتب 

و قامتك
أطول“.

ويبقى رضا
حالة 

مختلفة، 
لا يعجبه العجب،
يييي يخفض مستوى ولا

متطلباته وشروطه على 
الآخرين. يقدّر الممثلين 

الكبار الذين عمل معهم مثل
الفنانة 

سامية  القديرة  الســــورية 
يتكبّــــر  ولا  الجزائــــري، 
علــــى العمل فــــي مهن 
غير مهنتــــه الأصلية، 
ولكنهــــا مهنٌ ترضي 
وقد اتضح ميولــــه،

وأب
الســــوق
مميزة،
لذلــــك ك
وحركات
التــــي 
“أحمــــد
والعشر
في
نمطا آخ
ي

المتأتــــ
بسام بلا
ولكنهم
تلاعــــب
الحــــزن
فقدّم الد
يقـــ
للتمثيل
إنــــه لا
عازف
الع
يغ

ح
رض
أنــــه خ
بالهتاف
البعض
أنــــه مو
النــــاس
العــــام
كورونا



 لا تستوي الكتابة عنه باعتباره رجلا 
ميتا مع حقيقة أنّ كل شـــيء منه لا يزال 
حيـــا وســـيبقى كذلك زمنـــا طويلا. فهو 
يعيش فـــي ألعابه الجمالية التي صارت 
بمثابـــة أيقونـــات يمتزج فيهـــا الجمال 

المجرد بالمساءلات الفكرية.  
إليـــاس ديـــب عـــاش حياتـــه بعمق 
وسرعة وغزارة بحيث أنه عمل كل شيء 
بكثافـــة وتوتر لكي لا يســـمح للوقت من 
أن يتمكـــن منه. ولأنـــه توصل مبكرا إلى 
حقيقة أن الأنـــواع الفنية تقع في منطقة 
واحدة فقد صار عبوره بين فن وآخر يتم 
بخفة واسترســـال. كما لو أنه كان يفعل 

الشيء نفسه دائما. 
تعلم كيـــف يحب المدينـــة التي يقيم 
فيها ويعتنـــي بها من غير أن يرســـمها 
مباشـــرة. وهو ما صار يعلمه للآخرين. 
مفرداتهـــا  التقـــط  ببيـــروت  مســـحورا 
الخفية وصنع منها سلاسل من اللوحات 

التجريدية. 

ومن أجل أن نفهم ديب من الأســـاس 
علينـــا أن نلتفـــت إلى درســـه الأكاديمي 
الـــذي اســـتند أصلا علـــى تعليم أصول 
الرســـم. فكان في دروســـه العملية يركز 
علـــى تمريـــن بصـــري من نـــوع خاص 
يقوم التلاميذ من خلاله برســـم ”الحياة 
ويتســـابقون في ما بينهم من  الجامدة“ 

أجل الوصول إلى المثال الباروكي. 
كان الدرس بالنســـبة إليه نزهة بين 
التجليات البصرية للأشياء التي لا تملك 
القدرة على الدفاع عن جمالها الصامت. 
وإذا مـــا كان معلمـــا صارمـــا فـــي 
الجانـــب العلمـــي، فإنه كان ســـاحرا في 

الجانـــب النظري حين يـــدرس النظريات 
وتاريخ الفن والنقد الفني. فهو من القلة 
النادرة من التشكيليين العرب التي تؤمن 
بأن جزءا ليس صغيرا من العملية الفنية 

إنما يتم عن طريق المعرفة والتفكير. 
أن تكون رساما فذلك معناه أنك قادر 
على التفكير في الرســـم ومن خلاله بعد 
أن صقلـــت موهبتك بالتمرين المدرســـي. 
لا يكفـــي أن تعـــرف مـــا الرســـم أو كيف 
ترســـم لكي تكون رســـاما بل يجب عليك 
أن تهتـــدي إلى طريقتك الشـــخصية في 

التفكير في الرسم.   

من جبران إلى ألم القصيدة

التقيـــت ديب فـــي ثمانينـــات القرن 
العشـــرين، في أولهـــا، باعتباره مصمما 
يُشاد به. كان يستعرض نفسه أمامي في 
إطار تلك الصفة. غير أنه كان يســـتعمل 

لغة صداقة لا يسمعها المرء كل يوم.
أغمض عينيه قبل أيـــام في باريس. 
المدينـــة التـــي أحبها كما لـــو أنها كانت 

الوجه الآخر لبيروت.
ولد ديـــب عـــام 1945، ونال شـــهادة 
العلـــوم  فـــي   2003 عـــام  الدكتـــوراه 
البصرية والفنون من جامعة السوربون 
بباريـــس. وقبلها شـــهادتي الماجســـتير 
والبكالوريـــوس مـــن الجامعة نفســـها. 
وكان قـــد حصل علـــى الدبلوم من المعهد 
الوطني للفنـــون الجميلة فـــي الجامعة 

اللبنانية ببيروت مطلع السبعينات. 
منذ عام 1994 عمل مدرســـا في معهد 
الفنون بالجامعة الأميركية وأدار العديد 
من ورش العمل في فـــن الأيقونوغرافيا. 
كمـــا عمل ديب على إنجـــاز التصميمات 
الأساســـية لعدد مـــن المجـــلات العربية 
وكانـــت له شـــخصيته المميـــزة في ذلك 

المجال الحيوي. 
”الأداة الســـحرية: قـــراءات فـــي كف 
جبران“ عنوان الكتاب الذي ألّفه ديب من 
أجل تحليل الأعمال الفنية للشاعر والناثر 
اللبناني ـ العالمـــي جبران خليل جبران. 
بالنســـبة إلى ديب فإن ذلك الكتاب يمثل 
إنجازا مهمـــا من جهة المســـاحة الحرة 
التـــي وجدها من خلاله لتطبيق نظرياته 
في العلاقة العضوية بـــين الأدب والفن. 
وهي علاقـــة تتخطى التقنيـــات والمواد 

لتصل إلى حدود التأمل الفلسفي. 
نصوص  الصـــدى:  ”طاحونـــة  امـــا 
فهو  عفوية ورسوم من ســـفر العجائب“ 
كتابـــه الأخير الـــذي أصدره عـــام 2012. 
ذلك كتاب فريد مـــن نوعه لما تضمنه من 
محاولـــة للعب مع الموت رســـما وكتابة. 
لقـــد كتبـــه بعـــد إصابته بالمـــرض الذي 

سلمه إلى الموت. كتب شعرا تجريبيا. 
قصيدة طويلة لا يريد لها أن تنتهي 

من أجـــل أن يتأخر المـــوت. قاوم 
ديب المرض بالرســـم فكان كمَن 
يسلي الألم ليلهيه عن مهمته. 
كانـــت الفوضـــى تطبق عليه 
مـــن كل الجهـــات وكان يثق 

بما لديه من أسلحة. 
عفوية  الكتابـــة  كانـــت 
بشـــكل  تحضر  والرســـوم 
تلقائـــي. غيـــر أن الفنـــان 
كان مصـــرا علـــى التقـــاط 
الخلاصات. في كل صفحة 
يشـــعر المرء أن هنـــاك مَن 
يتقدمه فـــي القراءة والنظر 
حامـــلا ناقـــوس الوقت. لم 

يكـــن ديب غافـــلا عما يحدث 
في أعماق جسده غير أنه في 

الوقت نفســـه كان يـــزداد رغبة 
في تأمل عالمه الخارجي بأسلوب 

فلسفي. 
لـــم يكـــن ديـــب رومانســـيا في 

تأملاتـــه ولا غنائيا في رســـومه. كان 
بحثه عن الانســـجام الكوني يتم بطرق 
أقـــرب ما تكون إلى الهندســـة. كان ديب 
الـــذي أقـــام معارضـــه الشـــخصية بين 

فرنسا ولبنان مهندس مرئيات. 

الرسام لاعب شطرنج أيضا

يقـــول ديـــب ”هنـــاك مجموعـــة من 
اللوحات مســـتوحاة من عالم الشطرنج 
تؤكد موقفـــي اتجاه الحرب وقد حاولت 
فيهـــا إلغـــاء مفهـــوم الحـــرب وتحويل 
الصـــراع إلـــى معانـــاة داخليـــة داخل 
عنصر ـ الذات الـــذي يتحمل كافة أعباء 
اللعبة دون أن يكون شريكا فيها. وأركز 
في ذلـــك على الإنســـان اللبنانـــي الذي 
هزمتـــه الحـــرب مـــن خـــلال وقوعه في 
شـــرك قدرها“. ورد ذلك في كتاب فيصل 
ســـلطان ”كتابات مســـتعادة مـــن ذاكرة 

فنون بيروت“. 
ســـحرته لعبـــة الشـــطرنج وخصها 

بحوثه  مـــن  بالكثير 
النظرية. ما القصة؟ كان 

ديب يملك عينا قادرة 
على مراقبة الحركة 

داخل مكان ثابت. 
كان يتحرك ضمن 

إيقاع مؤطر 
غير قابل 

للمفاجآت. 
تلك ميزته 

التي 

جعلته قريبا من العقل 
بعيدا عن العاطفة. وهو ما 

انعكس في فنه الذي كان مرآة لأفكاره. 
فهو ليس رسام وقائع كما أنه لا ينسج 

على غرار المرئيات. 
وهو إذ يلجـــأ إلى رقعة الشـــطرنج 
فلأنـــه يرغب في تبســـيط الأشـــكال من 
غيـــر التخلـــي عن الإشـــارة إلـــى رمزية 
مـــا تنطوي عليه الحركـــة، أي حركة من 
تعقيدات ستكون في ما بعد عنصر إثارة 

للأسئلة.
ديب ورقعة شـــطرنجه كانـــا ظاهرة 
في الرســـم الحديث في لبنـــان. قال عنه 
أحد النقاد ”اشـــتغل على الحركة التي لا 
تهدأ ودخل إلى نبضها فصال 
وجـــال ولعـــب علـــى  
ت  قضـــا لتنا ا
في  ونجـــح 
جينهـــا  تد
وترويضها“. 
جرّب ديب أن 
يرسم كمَن يلعب 
الشطرنج. ليست 
الوقائع هي 

الأســـاس بل الخيال الذي في إمكانه أن 
ينســـف كل الوقائع. كان فـــي إمكانه أن 
يكون قريبا إلى الهولندي بيت موندريان 
غير أنه تفادى ذلك المصير البائس فصار 
يقترب شيئا فشيئا من الروسي فاسيلي 
كاندنسكي. ولكنه لم يكن يهوى الارتجال 

إلا في ما ندر. 
كان ديـــب كما عرفته يـــرى قيمته في 
كونه باحثا في مجـــال الفنون البصرية 
وليـــس مجـــرد رســـام أو مصمـــم. ربما 
كانت تلك هي نقطة ضعفه. هل كان على 

خطأ؟ 
أحبّـــه طلابُـــه لأنـــه كان صارما في 
انحيازه إلى الـــدرس الأكاديمي. وأحبه 
الفنانون اللبنانيون لأنه يوم كان رئيسا 
لجميعتهم عمل بشـــغف، وأنـــا أحببته 
لأنـــه كان صديقا عميقا في إنصاته حين 
يرغـــب في أن يصل الجـــدل إلى أقصاه. 
غيـــر أنه في الوقت نفســـه كان رســـاما 
مختلفا بأســـلوبه الـــذي يميّزه ويضعه 
خارج قفص الأساليب المكرسة والمتاحة. 

ليس فـــي الإمـــكان أن تجـــد مَن 
يشـــبهه. فالمنطقة التي اشـــتغل فيها 
هي من صنع خياله ولا يمكن أن يشاركه 

فيها أحد. 

إليـــاس ديـــب هـــو صنيـــع جهـــده 
الإلهامي. وإذا ما أضفنا إلى ذلك الإلهام 
مـــا عاناه من ألـــم صامت فـــإن النتيجة 
ستكون فنانا من طراز كان قد خطط لكي 
يكون شـــبيهه. لقد رســـم مستقبله بعقل 

ساحر ويد مهندس. 
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فاروق يوسف
كاتب عراقي 

إلياس ديب

م حياته إلى خيال ألعاب فكرية 
ّ
رسام سل

وجوه

ب شعرا تجريبيا. 
د لها أن تنتهي 

المـــوت. قاوم 
فكان كمَن  ـم
عن مهمته. 
تطبق عليه 
 وكان يثق 

حة. 
عفوية  بـــة 
بشـــكل  ضر 
أن الفنـــان 
التقـــاط  ـى
كل صفحة  ي
هنـــاك مَن  ن
لقراءة والنظر 
وس الوقت. لم 

فـــلا عما يحدث 
جسده غير أنه في 

ـه كان يـــزداد رغبة 
لمه الخارجي بأسلوب 

ـــن ديـــب رومانســـيا في 
ولا غنائيا في رســـومه. كان 

 الانســـجام الكوني يتم بطرق 
 تكون إلى الهندســـة. كان ديب 
قـــام معارضـــه الشـــخصية بين 

ولبنان مهندس مرئيات. 

م لاعب شطرنج أيضا

ـــول ديـــب ”هنـــاك مجموعـــة من 
عالم الشطرنج  ـتوحاة من مس ات
اولت

جعلته قريبا من العقل 
بعيدا عن العاطفة. وهو ما 

فنه الذي كان مرآة لأفكاره.  انعكس في
أنه لا ينسج  كما الأســـاس بل الخيال الذي في إمكانه أن قائع

كل الوقائع. كان فـــي إمكانه أن  ف نس
موندريان ت

ليس فـــي الإمـــكان أن تجـــد مَن 
يشـــبهه. فالمنطقة التي اشـــتغل فيها 
هي من صنع خياله ولا يمكن أن يشاركه 

فيها أحد. 

دروسه العملية يركز فيها ديب 

على تمرين بصري من نوع خاص 

يقوم التلاميذ من خلاله برسم 

{الحياة الجامدة} ويتسابقون في 

ما بينهم من أجل الوصول إلى 

المثال الباروكي

«الأداة السحرية» عنوان الكتاب 

فه ديب من أجل تحليل 
ّ
الذي أل

الأعمال الفنية لجبران خليل 

جبران. بالنسبة إليه فإن ذلك 

الكتاب يمثل إنجازا مهما من 

جهة المساحة الحرة التي وجدها 

لتطبيق نظرياته في العلاقة 

العضوية بين الأدب والفن

ه و رنج ب
بحوثه ن 

القصة؟ كان 
ينا قادرة
الحركة
ثابت. 
ضمن 

ب ي ي م ر ي
”أحد النقاد ”اشـــتغل على ا

تهدأ ودخل إلى ن
وجـــال
ا

يرس
الش



 شــــهدت تونس بعد ثورة 17 ديســــمبر 
2010 حركيــــة كبيــــرة في بعــــث القنوات 
التلفزيونيــــة والإذاعات الخاصة وتعددت 
الجرائــــد والصحف الورقية والإلكترونية 

والمواقع الإخبارية الافتراضية.
كانت غاية هـــذه المنابر فـــي البداية 
خلـــق تعدديـــة إعلاميـــة للمســـاهمة في 
بناء تونـــس الحلم، تونس أخرى ممكنة، 
حـــرة وديمقراطيـــة، تؤمـــن بالاختـــلاف 
والتنوع وتكون متطـــورة فكريا وثقافيا 
وجماليـــا واقتصاديـــا من خلال كشـــف 
الحقائق ومقاومة الفساد وتقديم برامج 
فكرية وفنية وعلميـــة تعمل على الارتقاء 
بالـــذوق العام ونشـــر المعرفـــة والأفكار 
التنويريـــة، وتشـــارك في رقـــي وتطوير 
وتخلق  والاقتصادية  الاجتماعية  الحياة 
ديناميكية فكرية وتحـــرك الوعي الفردي 
بغيـــة إفراز مجتمـــع واع يواكب نســـق 

الشعوب الواعية والتحضر.

 ولكـــن للأســـف كان كل ذلـــك مجرد 
شعارات جوفاء، فسرعان ما تبخر الحلم 
ودخلت البـــلاد في نفق مظلـــم، وأصبح 
اللهاث والســـباق من أجل زيادة نســـبة 
الإقبال والمشاهدة المحرك الأساسي لأغلب 
تلك القنـــوات، وتحول رهانها إلى عرض 
أي ســـلعة أو بضاعة تدرّ على أصحابها 
أكثر مـــا يمكن من المال من خلال نســـبة 
المشـــاهدة، ما أدّى إلى تنافس مؤسسات 
الإعلانات لضخ أمـــوال طائلة بغية خلق 
سوق أشمل وأوسع لترويج منتوجاتها.

إلى  التلفزيونية  المحطـــات  تحولـــت 
دكاكين وفضـــاءات تجارية تبيـــع المواد 
الغذائيـــة، من معجنات ومحليّات ولحوم 
وحليب ومشتقاته ومواد أخرى للتنظيف 

والميكانيـــك  والإكترونيـــك  والتجميـــل 
وغيرها من المنتوجات.

وما يدعو للاشـــمئزاز هـــو أن بعض 
القنوات أصبحت مختصـــة في الترويج 
للشـــعوذة والتنجيم والســـحر مستغلين 
ذلـــك للتأثير على نســـبة الإقبال المرتفعة 
من المشاهدين البسطاء، ومن ثمة تعتمد 
تلك القنـــوات وحتى الإذاعـــات الخاصة 
كل الطرق والمناهج والأســـاليب المعقولة 
وغيـــر المعقولـــة والعابثة بالـــذوق العام 

والخاص.
رهـــان هـــذه المنابر الإعلاميـــة واحد 
هو التلاعب بعقول المشـــاهدين من خلال 
عملها الدائم على تشكيل وتطويع الرأي 
العام لما يتناســـب مع الجهـــات المهيمنة 
عليهـــا وعلى الإعـــلام كالســـلطة المالية 
لرجال المال والأعمال والعائلات الحاكمة 
الشـــعارات  كل  تحقـــق  يخيفهـــا  التـــي 
والمطالـــب التـــي ثـــار الشـــعب لأجلهـــا 
كالحريـــة والكرامـــة والعدالـــة، ويرعبها 
أن يكون الشـــعب مثقفا وواعيا لأن همها 
ومكتســـباتها  ممتلكاتها  حماية  الوحيد 
والترفيـــع مـــن ثروتها والحفـــاظ عليها، 
وكذلك الســـلطة السياســـية التي تسعى 
مـــن خـــلال التلفزيـــون إلـــى لتأثير على 
الشـــارع والتحكم في الناس وتوجيههم 
فتحول التلفزيـــون أو الإذاعة إلى مجرد 
مكان يستعرض فيه الصحافيون أنفسهم 
وقدراتهـــم، دون تمعـــن وعمـــق وحرفية 
فـــي البحـــث عـــن المعلومـــة بـــل أصبح 
والمحللون  البرامج  ومقدمو  الصحافيون 
يعتمـــدون على مـــا يروج على شـــبكات 
التواصل الاجتماعي والإشاعات من دون 

بحث أو تقصّ.

غياب المثقفين

في ظل غياب مشـــروع ثقافي، وطني 
حقيقـــي يرتقـــي بالشـــعب وعـــدم توفير 
الدولـــة لأماكـــن وفضاءات ومؤسســـات 
للترفيه والتســـلية، وشحّ المعلومات لدى 
المؤسســـة الإعلامية العمومية، استغلت 
تلك المؤسســـات التلفزيونيـــة والإذاعات 
الخاصة فضول المشاهدين وحاجتهم إلى 
المعلومات وإقبالهم على برامج التســـلية 
والترفيـــه التـــي تنتهج أســـاليب مبتذلة 
مـــن خـــلال الهزل المتســـرع والســـطحي 

والتهريج والنكت المقرفة.

المجـــال  المؤسســـات  هـــذه  فتحـــت 
لـــكل الذيـــن يحدثون ضجة علـــى مواقع 
مســـاحة  وأعطتهم  الاجتماعي  التواصل 
بتقديمهم في شكل أبطال، لكنهم للأسف 
مجرد نماذج سخيفة ورديئة يقع تقديمها 
لتكـــون نمـــاذج يقتـــدى بها في ســـرعة 
النجاح وبلوغ الشهرة، فتؤثر على نسبة 
كبيرة من المشاهدين، وتقوم باستقطابهم 
لمســـتنقع الشهرة الســـريعة دون ذوق أو 

تفكير أو التزام بمسؤولية.
لقد اســـتغلت هذه القنـــوات تعطش 
المجتمـــع التونســـي بـــكل فئاتـــه إلـــى 
مشـــاهدة إنتاجات فنية تونسية فعملت 
بـــكل طاقتها لمدة 10 ســـنوات على إنجاز 
مسلســـلات تتمحـــور أغلبها حـــول فئة 
المجرمين والأبطال الخارقين في الفســـاد 
بشـــتى أنواعه، كالمتاجرة فـــي المخدرات 
وكل الممنوعـــات وإبـــراز الشـــباب ذوي 
العضـــلات المفتولة والوشـــوم والحلاقة 
الغريبـــة، كنمـــاذج يفتـــتن بهـــا جيل من 

المراهقين.
 وهـــو ما حدث فـــي الواقـــع بالفعل 
حيث وجدنا الكثير من المراهقين متأثرين 
بشـــخصيات دراميـــة غير مدروســـة، ما 
زاد فـــي تكريس العنف بالمـــدارس وأزقة 
الأحياء وشـــتى الشوارع، بما أن الأعمال 
الدرامية كرســـت نمـــوذج المجـــرم الذي 
يلاقي النجاح السريع ويفلت من العقاب 

ويحقق الثروة والحضور.
كما عملت هذه المؤسســـات الإعلامية 
على تقديم نموذج العائلة المفككة والأبناء 
اللقطـــاء علـــى أنها ظاهرة منتشـــرة في 
المجتمع، من دون الاستناد إلى بحوث أو 
إلى إحصائيات ومعرفـــة بالواقع، ودون 
الاستعانة بخبراء في العلوم الاجتماعية 
وعلم النفس لتحديد الانزلاقات والمخاطر 
التـــي يمكـــن أن تحـــدث جراء بـــث تلك 
المسلســـلات الخطيـــرة، وهـــذا مـــا أدّى 
فعـــلا إلى تشـــكل جيل جديد مـــن ”أبناء 
مفيـــدة“، نســـبة إلى مسلســـل تونســـي 
بنفس العنوان قُدّم خلال خمسة مواسم، 
ونماذج من ”علي شـــورب“ وهو مسلسل 
عن شخصية شعبية تونسية بقيت عالقة 

في الأذهان كرمز للعنف.
 ولم تكتـــف تلك القنـــوات بهذا فقط 
بل سعت أيضا إلى خلق هوّة بين جهات 
البـــلاد وطبقاتها فقدّمت أعمـــالا درامية 
تحتل فيها شـــخصية الريفـــي القادم من 
الشـــمال الغربي مرتبة المهرج والأحمق، 
شـــخصية مضحـــوك عليهـــا مـــن خلال 

سذاجتها وغبائها.
 وتفننـــت شـــتى الأعمال فـــي ترذيل 
الطـــرق  بمختلـــف  الريفـــي  شـــخصية 
والأســـاليب، كأن تكون هذه الشـــخصية 
جاهلة لا تعرف الحب ولا تعرف الأدب ولا 
الـــذوق، فهي شـــخصيات غريبة وجوفاء 
تشعر طبقة من ســـكان الحواضر والمدن 
بأنهم ملة أخـــرى متحضرة وراقية، ومن 
جهة أخرى تقدم المتمدنين وسكان الأحياء 
الراقية بأنهم منفتحون ويعيشون بشكل 

أنيق وراق ويســـتمتعون بالجنس والمال 
والحيـــاة الجميلة، حتى تكـــون حياتهم 
بمثابة الحلم لســـكان الأحياء الشـــعبية 

والمناطق الفقيرة.
لقد عملـــت تلك القنـــوات وبمختلف 
الأســـاليب على تغييب الكتّاب والشعراء 
الجيدين  والفلاسفة  والعلماء  والباحثين 
والحقيقيين عن الحضـــور في برامجها، 
وفســـحت المجال لمجموعة من المتسلقين 
الأغبياء والحمقى وجعلـــت منهم أبواق 

دعاية وصراخ في ”حفلة تفاهتها“.
كمـــا أقبلـــت أيضا بنهم علـــى تقديم 
برامـــج الربـــح الســـهل للمال مســـتغلة 
حلـــم الأغلبية مـــن المواطنين في كســـب 
المـــال والثراء، وباتت تســـتثمر حتى في 
آلام ومآســـي النـــاس من خـــلال البرامج 
الاجتماعيـــة التـــي تعطي مســـاحة إلى 
مشـــاكلهم،  عـــن  للحديـــث  الحاضريـــن 
التـــي يتكتمون عليها حتـــى عن ذواتهم 
للمشـــاهدين، وتقديم نمـــاذج عديدة من 
المآسي الأســـرية وغيرها. وهذا ما ساهم 
فـــي تفكك المجتمع أكثـــر فأكثر، وتعويده 
على قبول مختلف المشـــاكل على أســـاس 

أنها عادية.

تأبيد الفشل

من خلال كل ما ذكرناه ســـابقا تعمل 
تلك القنوات على تحقيـــق رغبات أخرى 
ألا وهـــي تســـطيح العقـــول وتخريبهـــا 
وتدميرها والتحكم في الشعوب وإدارتها 
وتوجيهها إلى ما يشـــتهيه أصحاب تلك 
القنـــوات وأحزابهم وساســـتهم، فتحوّل 
أغلـــب الصحافيـــين ومقدمـــي البرامـــج 
والمحللـــين إلى مجـــرد بيـــادق وحجارة 
فوق رقعة شطرنج الدمار والخراب التي 

يرسمها لهم أصحاب السلطة.
لديهـــم  مباحـــا  شـــيء  كل  أصبـــح 
فتلاعبوا بالأحداث المقدمة عبر الشاشات 
والإذاعات وتفننوا في حجب المعلومات 

الحقيقية من خلال التلاعب 
بالمصطلحات والمفاهيم، 

فيستخدمون مصطلح 
”فنان“ ويطلقونه كصفة 
على كل عديمي الموهبة 

والوعي الذين يؤثثون بهم 
برامجهم، و“نجم“ و“بطل“ 

على كل من حقق نسبة 
مشاهدة مرتفعة على 

مواقع التواصل 
الاجتماعي، في 
المقابل يوصف 

أي مفكر 
حقيقي 

يقومون 
بدعوته 

بالغامض 
وغير 

المفهوم، 
ويجب 

عليه التبسيط للعامة ووصف النخبة 
بأنها في برج عاجي وعليها النزول إلى 

مستوى الشعب.
هــــؤلاء  يخلــــق  هــــذا  وبأســــلوبهم   
مســــافة وهــــوة بــــين النخبــــة والشــــعب 
آخريــــن  لمفكريــــن  نمــــاذج  ويصنعــــون 
ينشــــرون الابتذال، إضافة إلى اعتمادهم 
صيغــــة المبالغة والتفخيــــم والتهويل في 
هذه المصطلحــــات وغيرها لجذب اهتمام 
المشــــاهدين والســــيطرة على حواســــهم، 
وبذلك يصنعون مــــن الأحداث غير المهمة 
أحداثــــا مهمة ويحولــــون الأحداث المهمة 
إلى أحداث غيــــر مهمة، والحق إلى باطل 
والباطل إلى حــــق والمثقف الحقيقي إلى 
مسكين لم يجد مأكلا وملبسا، وكل ما هو 
فكري وفني إلى كل ما هو غير فكري وغير 
فنــــي، وغايتهم من هــــذا التلاعب تحقيق 
أهداف خفيّة يصعب على المشاهد العادي 
ملاحظتهــــا، ألا وهــــي صناعــــة مجتمــــع 

جاهل تافه يسهل التحكم فيه.
هذا إضافة إلى الغياب الكلي للبرامج 
الثقافيـــة والفكريـــة والنقاشـــات الجادة 
التـــي تمكّن مـــن حضـــور المختصين في 
الفنون والفلســـفة وعلـــم الاجتماع وعلم 
النفـــس وباقـــي العلوم الأخـــرى، وطرح 
قضايـــا كبرى تهـــم المواطنـــين وترتقي 
بذوقهـــم ووعيهم وتحثهم علـــى التفكير 
وإعمال العقل، وكذلك تعمّدهم عدم إعطاء 
فرصـــة لظهور نماذج ناجحة في مختلف 

المجالات حتى يقتدى بهـــا، والعمل على 
وتقديمها  الفاشـــلة  النماذج  اســـتقطاب 
كأبطال ليحتذى بها إلا في ما ندر، وكأنه 
من عاداتنا الاحتفاء فقط بالفشل في شكل 
من تأبيد هذا الفشـــل والإلقـــاء بالنجاح 

بعيدا عمّا هو في متناول الأيدي.

ثورة إعلامية

 نجد أن أغلــــب المحطات التلفزيونية 
والإذاعية تعمل على تغييب المفكر النزيه 
والحقيقي وتقوم بصناعة المفكر السريع 
الذي يفهم في كل شــــيء ويحلل كل شيء، 
ويكون الصراخ والتشنج أسلوبه الدائم، 
وعندما يحضر يحدث مشكلة بإمكانها أن 
تســــلط عليه الضوء بشــــكل يجد نفسه – 
هذا المثقف الســــريع – متورطا في تزييف 
الوعي ومشــــاركا رئيســــيا في لعبة محو 
الفكــــر والثقافة الجادة، وهذا ما أدّى إلى 
اســــتبعاد خطاب جيّد التركيب، يقدّم عبر 
الأشكال التعليمية العارفة والعميقة شيئا 
فشــــيئا من برامــــج التلفزيــــون والإذاعة، 

ليحل محله خطاب ساذج ومتحذلق.
من المحزن جدا ألاّ نجــــد برامج تهتمّ 
بالأطفال وبرامج وثائقية يمكن للمشاهد 
أن يستفيد ويتعلم منها وأخرى تعليمية 
تربويــــة، ومن المخزي والعار ألاّ تقدم تلك 
القنوات مســــرحية جيدة في الأسبوع، أو 
فيلما مميزا، ويقع نقاشــــه ضمن برنامج 
جدلي عميق خاص بالمســــرح والسينما، 
مــــن المؤســــف أيضــــا عــــدم تقــــديم حفلة 
موســــيقية رفيعة، وغياب التشجيع على 
المطالعــــة من خلال فقــــرات تهتم بالكتاب 
والكتّــــاب وتقديمهم كنمــــاذج يقتدى بها، 
عبــــر أســــاليب جديــــدة مبتكــــرة، لا هي 
ترويــــج فجّ لكتــــب بعينهــــا ولا هي تلقى 
على المتابعين مثل الوصايا، بل في تفاعل 

وبطرق وأشكال متنوّعة.
لِــــمَ لا نــــرى برامــــج لنــــوادي الفكــــر 
والاختراعــــات العلميــــة والتكنولوجيــــة 
تذاع وتبث ضمن برمجة وســــائل الإعلام 
لتشــــجع المشاهدين على التفكير والمعرفة 
وتطويــــر قدراتهــــم؟ لِــــمَ كل هــــذا البؤس 

الثقافي الإعلامي؟
 أليس من الممكن تغيير العقول 
والمساهمة في بناء مجتمع يشعر 
فيه الفرد بالاحترام والرفاه 
والرغبة في الحياة والعيش 
من خلال إعلام ثقافي وطني 
وإعلاميين مثقفين؟
ليكتمل مشروع بناء 
تونس الحرة والقوية 
والتي يحلو فيها 
العيش لا بد 
من ثورة 
إعلامية 
ثقافية لا 
مكان فيها 
للجهلة 
والحمقى.

الأحد 2021/02/28 10

السنة 43 العدد 11985 أفكار
المفكر السريع صناعة تلفزيونية يفهم في كل شيء ويصرخ

تونس بلد الحرية بلا ثقافة إعلامية تردم الهوة بين النخبة والشعب
يتهم التلفزيون والمؤسســــــات الإعلامية في تونس بالمســــــاهمة في تسطيح 
ــــــت المنابر الإعلامية إلى  العقول والاكتفــــــاء بالجانب التجاري، حيث تحول
مؤسســــــات إشهار فقط، ولم تنفتح على تقديم مادة ثقافية أو تعليمية لخلق 
ــــــوازن، بل صار التلفزيون يشــــــجع من خلال بعض مواده على الجريمة  الت

والعنف، والوضع يسوء يوما فآخر. 

القنوات التلفزيونية 

والافتراضية هي المساهم 

الأساسي في تسطيح 

العقول لتسهيل التحكم 

في الشعوب وإدارتها

عماد المي
مسرحي وباحث تونسي

المؤسسات الإعلامية تكرس التفاهة

لهو لا يرتقي لصناعة المتعة 

برامج هدفها التسلية الفارغة

ي
لحقيقية من خلال التلاعب

صطلحات والمفاهيم، 
ستخدمون مصطلح

ان“ ويطلقونه كصفة 
ى كل عديمي الموهبة

وعي الذين يؤثثون بهم 
و“بطل“ مجهم، و“نجم“

ى كل من حقق نسبة 
شاهدة مرتفعة على 
اقع التواصل
جتماعي، في
ابل يوصف 

 مفكر
يقي
ومون
عوته 

غامض 
ير
هوم،
جب

تذاع وتبث ضمن برمجة وســــائل
لتشــــجع المشاهدين على التفكير و
وتطويــــر قدراتهــــم؟ لِــــمَ كل هــــذا

االثلثقافي الإعلامي؟
أليس من الممكن تغيير
ووالمساهمة في بناء مجتمع
فيه الفرد بالاحترام و
والرغبة في الحياة و
من خلال إعلام ثقافي
وإعلاميين م
ليكتمل مشرو
تونس الحرة و
والتي يحل
العيش
م
إ
ثق
مكا

والح

المحطات التلفزيونية والإذاعية 

تعمل على تغييب المفكر 

النزيه والحقيقي وتقوم بصناعة 

المفكر السريع الذي يفهم في 

كل شيء



  فنـــان من العراق مقيـــم في هولندا، 
مهاجـــر ومنتم إلى الفضاء الإنســـاني، 
لكـــنّ العـــراق يســـكن فـــي كل خلية من 
خلايـــاه. تكتســـي أعمالـــه ”خبـــرة في 
التلويـــن وخفة فـــي ضربات الفرشـــاة 
بخطـــوط ســـريعة تتلوى على أجســـاد 
مقبورة مهجورة في فضاءات ســـديمية، 
يغلب عليها لون سماوي“. و“في الكثير 
مـــن الأحيان يظهر العمل في مســـاحات 
مـــن أدخنـــة رماديـــة، تتخللهـــا خطوط 
وتقسيمات رفيعة بيضاء، وكأنها كشط 
وخدوش بآلة حادة على أســـطح جدران 
جيرية قديمة تصبح خلفية لقصة ما قد 
حدثت“، و“مساحات رمادية تنتشر فيها 
بقعة لون صفـــراء في تجاور رائع ولغة 
تشـــكيلية تنتج أصواتا جديدة ونغمات 
متعددة تضفي البهجة رغم كل شـــيء“. 
بهـــذه الجمـــل المتلاحقة وصـــف النقاد 

أعمال الفنان علي رشيد.

مرة أخرى، إذا كان الفنان هو مواطن 
العالم يســـكن في أي بقعـــة من الكوكب 
ويعتبرهـــا وطنـــه، فإن مســـقط الرأس 
يســـكن فيه، ولا يفارقه إلى الأبد. دفاعا 
عن ذلك الوطن وإنســـانه يبـــدع الفنان 
لوحته لتكون صرخة ضد الموت. في غير 
مرة هتف الفنان ”الحرب للمتمترســـين 
خلـــف بهيميتهم من مصاصـــي الدماء، 
الحرب نزهة للقتلة والمسعورين، الحرب 
صناعة القبائـــل المحكومة بجاهليتها“. 
وأيضا مقولته، بل صرخته المتكررة ”في 

العراق ألف غرنيكا لم تظهر بعد“.
وعلي رشيد ليس فقط فنانا تشكيليا 
فهو شاعر أيضا. من مواليد 1957 درس 
الفن في معهد الفنـــون الجميلة ببغداد 
وأكاديميـــة الفنـــون الملكيـــة (لاهـــاي)، 
حاصل على شهادة الماجستير من جامعة 
ليستر (بريطانيا وإسبانيا)، ويعمل في 
النص والتشـــكيل على مشـــروعه الذي 
مارســـه منذ بدايـــة الثمانينـــات والذي 
أسماه ”تدوين الذاكرة“. أقام وشارك في 
الكثير من المعارض العربية والأوروبية، 
خصوصـــا في العـــراق، الجزائر، ليبيا، 
مصـــر، فنلنـــدا، الدنمـــارك، النرويـــج، 
إســـبانيا،  أوكرانيا،  ألمانيـــا،  بلجيـــكا، 

اليابان، وهولندا حيث يقيم.
نذكـــر من بـــين إصداراتـــه ”أضحية 
رمزيـــة لمعـــارك الله“ كتـــاب تخطيطات، 
والكتب: ”الغياب“، ”وحدك الآن“، ”منزل 

كفافي“. و“ذاكرة 

الصهيـــل“، ”خرائـــط مدبوغـــة بالذعر“ 
حصل  شـــعريتان.  مجموعتـــان  وهمـــا 
علـــى جائزة شـــعرية عـــام 1998 للأدب 
المهاجر مـــن منظمة دنيا فـــي روتردام. 
يحاضر حاليا في مادة الفن الإســـلامي 
في جامعة أوروبا الإسلامية ”سخيدام“ 

في هولندا.

الفن والأكاديميا

] الجديد: تلقيت درسين أكاديميين في مجال 
الفنون الأول في العــــــراق والثاني في هولندا، 
ــــــرا بين هذين  ــــــه مختلفا ومغاي ما الذي وجدت

العالمين؟

[ عــلي رشــيد: الاختلاف كبيـــر. كانت 
ومـــا زالـــت مناهجنا في العـــراق، وفي 
العالـــم العربي عموما تعمـــل على بناء 
طلاب متعلمين في الفـــن وليس فنانين. 
ولذلـــك تـــرى أن ســـبعين فـــي المئة من 
الطلاب المتخرجين يواصلون دراساتهم 
ويحصلون على الماجستير، والدكتوراه 
”هـــذا الأمر لا يشـــغل طلاب الفـــن هنا“، 

وتجـــد البعض منهم مســـتعدا للحديث 
ســـاعات عن الفـــن، ومدارســـه وجذور 
مفرداتـــه لكنهـــم لا يمكنهـــم مـــن تقييم 

العمل الفني، أو الغوص في دلالاته.
 مــــا زالت مناهجنــــا تؤكد على الحرفة 
ورســــم البورتريــــه، والطبيعــــة الصامتة، 
وتــــدرس تكنولوجيا اللــــون بينما الغرب 
تحولت قناعاته في هــــذا التوجّه، فمفهوم 
أنك رســــام جيد لأنك ترســــم الشــــبه جيدا 
تجــــاوزوه منذ بدايــــة القــــرن الماضي مع 
تجارب مارســــيل دوشــــامب الأولى والتي 
أجدها محــــاكاة لما قاله المتصــــوف الكبير 
النفــــري ”كلمــــا اتســــعت الرؤيــــة ضاقت 

العبارة“.
 هــــذه الجملة العميقــــة تلخص النظر 
إلى الفن اليوم، فهي تختزن قيمة عالية من 
الدلالات. فالفن كمــــا تعلمته هنا هو منتج 
فكري مرتبط بالحياة، وتحولاتها وبالزمن 
المعيش، هــــو بورتريه شــــخصي للرغبات 
والأحــــداث، ولا يمكن اختزالــــه بالمحتوى 
الجمالي كما نصرّ عليه في مناهجنا. أكرّر 
الخلل فــــي المناهج وليس في الطاقات، في 
الســــتينات والسبعينات من القرن الماضي 
كان لدينا فنانون كبار درســــوا في الغرب، 
وعــــادوا محملين بتجاربــــه ورؤاه وقدموا 
أعمالا مهمة، لكن لمَ بقينا مشــــدودين لهذه 
المرحلــــة ولــــم نتجاوزهــــا؟ خصوصا وأن 
المتغيــــرات حــــول العالم في الفن ســــريعة 

ومتلاحقة.

ملتقيات عربية

ــــــة في غير دولة  ] الجديــد: نظمت ملتقيات فني
عربية، إلامَ كنت ترمي، ماذا أُعطيت وماذا أخذت 

من هذه الفعاليات؟

[ علي رشيد: أنا ســــعيد بهذه الثقة التي 
يمنحني إياها الآخرون سواء على مستوى 
التنظيم والإشــــراف على ملتقيات أو حتى 
استشــــارات من ملتقيات عالمية في ترشيح 
أســــماء فنانين. أعطيــــت لهــــذه الملتقيات 
الكثيــــر، حيــــث دعــــوت لها أســــماء مهمة 
وكبيرة في الرســــم عربيا وعالميا، ودعوت 
نحاتــــين كبــــارا ومعروفين على مســــتوى 
العالــــم مــــن اليابــــان والمكســــيك والصين 
والبرتغال، ومن قارات ودول مختلفة ولولا 
علاقتي الطيبة بهم لمــــا كان يمكن التعرف 

عليهم وعلى تجاربهم الكبيرة.
وقــــد منحنا العديــــد مــــن النحّاتين 
في  الشــــباب 

دول الملتقــــى فرصــــة العمــــل جنبا 
إلى جنب مــــع النحاتين الضيوف 

مــــا زاد فــــي خبراتهــــم. بــــل تم 
توجيه دعوات إلى العديد من 
الفنانين والنحاتين من خلال 
مشــــاركتهم فــــي الملتقيــــات 
التــــي أشــــرفنا عليها. حيث 
دُعــــي البعــــض إلــــى كوريا 

والصــــين وأذربيجان والمغرب 
وفرنسا وغيرها من الدّول.

فـــي المقابل رشـــحت لملتقيات 
عالميـــة أســـماء كثيرة مـــن أصدقاء 

ومعارف حتى أن نحاتا عراقيا اختير 
عمله في أهـــم حديقة للنحـــت بالصين 
تضم أعمالا لكبـــار النحاتين عبر العالم 

من خلال ترشيحي له.
أشـــتغل بروح الإشـــارة إلى تجارب 
الآخرين، وليس بروح الكتمان والتعمية 
التي تسود ”للأســـف“ عالم الفن. ولهذا 
فبمجرد وجـــود فرصة يمكـــن تقديمها 
لفنان لا أتردد في طرح اسمه. لم أحصل 
إلا علـــى محبـــة واحتـــرام الكثير ممن 
التقيتهـــم وعملت معهـــم، ومجافاة من 
القلـــة ممن لديهم مشـــكلة حتى في قول 

كلمة ”شكرا“.

] الجديــد: هــــــل تظــــــن أن مســــــتوى طموح 
ــــــم العربي ونتاجــــــه الغزير  ــــــان فــــــي العال الفن
(قياســــــا بالعدد الكبير للفنانين والفنانات) له 
ما يستوعبه على مستوى العرض والتسويق؟

[ عــلي رشــيد:  الأمـــر لا يتعلق بالعدد 
الكبير للفنانين، ولكنه متعلق بالسّـــوق 
والأيادي الخفية التـــي تدير لعبة البيع 

والشراء للأعمال الفنية.
عالميا لا يفلت ســـوق الأعمال الفنية 
وبيعهـــا مـــن الاحتيـــال، والصيـــغ غير 
القانونية منهـــا تبييض الأموال نتيجة 
تراكم الثروات بشـــكل مشبوه، ما جعل 
ســـوق الفن وشـــراء الأعمال ملاذا لهم. 
لذلـــك تدفـــع مبالغ خياليـــة تصل إلى 
مئـــات الملايين للوحـــة الواحدة. وقد 
تكـــون حيلـــة ومفتتحا لصنـــع فنان 
نجم وصناعته كسعر في المستقبل. بل 
هناك بيع يتم بشكل سري لا يعلن عنه.
عربيـــا ســـوق الأعمال الفنية هشـــة 
وغير واضحة الملامح فعدا بعض الأعمال 
التـــي تبـــاع لفنانـــين من خـــلال قاعات 

العـــرض وهذه نســـبة لا يمكـــن الاعتداد 
بهـــا، ولا تغني الفنان، أو تســـاعده على 

احتراف الفن واتخاذه مصدرا للعيش.

جاءت الأســـواق والمـــزادات التي لم 
تخل من الشـــبهات التي يدار من خلالها 
بيع الأعمـــال الفنية وتســـويق الفنانين. 
وكالعـــادة بقي الأمر منوطا بأشـــخاص 
وشـــركات لهم حســـابات أخرى لا تتعلق 
بأهميـــة العمل الفنـــي وقيمته البصرية، 
كذلك لعبت الإخوانيـــات والتجمعات في 
العالم العربي احتكار العرض والتسويق 
وبقي الفنان الأعزل يواجه محنته في ظل 
ذائقة متدنية وسوق منخورة بالشبهات. 
وغيـــاب المؤسســـات الثقافيـــة، والدعـــم 

الحكومي للفن والفنانين.

نصوص بصرية

] الجديد: بين الفينة والأخرى تنشــــــر في 
صفحتيك على الفيســــــبوك والإنستغرام صور 
ــــــك، حفر على المعــــــدن، قل لي ما  أعمال غرافي

خصوصية 
الفن؟  هــــــذا 

ومــــــا أثره على 
لوحتك الحالية؟

[ علي رشــيد:  ما 
أنشـــره فـــي مواقـــع 

الاجتماعي  التواصـــل 
هي نصـــوص بصرية من 

منتصف  منذ  بدأ  مشـــروع 
الماضـــي  القـــرن  ثمانينـــات 

أســـميته ”تدوين الذاكرة“. هذا المشروع 
الذي بدأ مع الحـــرب العراقية الإيرانية 
التي التهمت ســـنوات ثمـــان من عمري 
بـــين ســـواترها، كلّ هـــذا قادنـــي نحو 
التدوين. تدويـــن اللحظة والذاكرة التي 
لا يمكن العبور على خزينها الذي يشير 
إلـــى الألـــم وأعني هنا الألـــم الجمعي لا 

الشخصي.
هـــذا  بتوجهـــي  متمســـكا  بقيـــت   
فـــي الفـــن والكتابـــة لذلـــك، لم أشـــغل 
بالجماليـــات وحدها في مـــا أنتج بقدر 
وأحداثه  وحروبـــه  بالعالـــم  انشـــغالي 
وكوارثه المتســـارعة. انشـــغلت بالناس 
وتفاصيـــل حياتهـــم، بمعاناتهـــم التي 

تتفاقم وبأحلامهم التي تتلاشى.
هذا ما جعلني أشتغل على مشروعي 
الشـــخصي المرتبـــط بالبحـــث الجمالي 
والفلســـفي وعلـــى التدويـــن كمنطلـــق 
أخلاقي وإنساني إزاء ما يجري حولي. 
فمـــع كلّ حدث عالمـــي أو حتـــى عراقي 

تجدني أسعى إلى تدوينه، ونشره لجعل 
المتلقّـــي أمـــام مواجهة مع مـــا يحدث، 

واستفزازه ليتخذ موقفا منه.
 يمكــــن للمتابع أن يــــرى في صفحتي 
أعمال الحفر والتخطيــــط والكولاج التي 
تتشكّل كسلسلة مع الحدث المدوّن كما في 
التظاهرات السلمية للعراقيين ومطالبتهم 
وقبلهــــا  والخبــــز،  والكرامــــة  بالوطــــن 
أحداث عربية وعن الاحتلال الإســــرائيلي 
لفلســــطين وحتى مرحلة العزلة والخوف 
في زمــــن كورونــــا. بالطبــــع تتناغم هذه 
الأعمال التدوينية مع مشروعي وتجاربي 
الشخصية في الفن التي تنطلق من الزهد 
في اللون والشكل لصالح البحث عمّا هو 

غائب وغير مرئي.
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الفن.. بورتريه شخصي للرغبات والأحداث

الفنان العراقي علي رشيد: أشتغل بروح الإشارة لا بروح الكتمان والتعمية
الكثير من المتكونين أكاديميا في الفن متعلمون لكن أغلبهم ليســــــوا فنانين 
ــــــق منجز جمالي. يعيدنا هذا إلى فكرة قديمة مفادها أن  لديهم رهان تحقي
الفن لا يمكن تدريســــــه، بل هو في الأساس موهبة. لكن هذا الحكم القديم 
محل نقاش إذا ما علمنا بأهمية الوعي النقدي والرؤية الفكرية والتعلم في 
مســــــار كل من يريد التأســــــيس لتجربة فنية. علاقة الجامعات الفنية بعالم 
الفن يمكنها أن تكون علاقة تكامل بين الدرس الفني والتجربة. وفي ما يلي 
حوار مع الفنان التشكيلي العراقي علي رشيد حول الفن والتكوين وتفاعل 

الفنون وغيرها من القضايا.

عربيا سوق الأعمال الفنية 

هشة وغير واضحة الملامح 

ولا تساعد الفنان على 

احتراف الفن وجعله مصدرا 

للعيش

++++

ص11 و14 تنشران كاملتين 

على الموقع الإلكتروني بالاتفاق مع مجلة 

«الجديد» الثقافية الشهرية اللندنية

I

عباس يوسف
فنان بحريني 

الفن منتج فكري مرتبط بالحياة 

وتحولاتها وبالزمن المعيش، 

وأنك رسام جيد لا يعني أنك 

ترسم الشبه جيدا

إ ين بـ نذكـــر من
كتـــاب تخطيطات،  رمزيـــة لمعـــارك الله“
”منزل  ”وحدك الآن“، والكتب: ”الغياب“،

ة “ذاك “ كفاف

يب ي علاق
عليهم وعلى تجاربهم الكبيرة.

اتين ّ الن ن ال نا ن والشراء للأعق
عالميا لا ي
بيعهـــا مـــ
قانونية من
راكم الثرو
ســـوق الفن
لذلـــك تد
مئـــات 
تكـــون
نجم وص
هناك بي
عربي
غير واض
تـــي ت

وقــــد منحنا العديــــد مــــن النحاتينكفافي“. و“ذاكرة
في  الشــــباب 

وا

وب
الق
تر
سـ
ل

نج
ه

وغ
الت

ية 
فن؟
ه على
لحالية؟

رشــيد:  ما 
 فـــي مواقـــع 

الاجتماعي  ـــل 
ـــوص بصرية من 

منتصف  منذ  بدأ  ع 
الماضـــي  القـــرن  ـات 

مــــل جنبا
ضيوف
ـل تم
من
ل 
ت 
ث 
يا 

رب 

لملتقيات 
ن أصدقاء 
راقيا اختير

حـــت بالصين 
تين عبر العالم 

رة إلى تجارب 

++++
مشروعي مرتبط بالبحث 

الجمالي والفلسفي والتدوين 

من منطلق أخلاقي وإنساني 

إزاء ما يجري حولي

!
علي رشيد
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 يصـــور الروائـــي اليابانـــي دوريان 
ســـوكيغاوا في روايته ”ملذات طوكيو“ 
بطريقة شاعرية صورا من الحب والعطف 
والصمود وتجلياتها وتجســـيداتها من 
خلال أبطاله الذين يخوضون مغامراتهم 

الحياتية في المدينة المزدحمة.
روايتـــه،  فـــي  ســـوكيغاوا  يحكـــي 
الصـــادرة عن منشـــورات المركز الثقافي 
العربـــي، بيروت الدار البيضاء، بترجمة 
حســـين عمر، عـــن التحـــولات التي تمر 
بها شـــخصية ســـينتارو صاحب متجر 
دوراهـــارو لبيع الفطائـــر، وكيف تتغير 
حالته بعد أن تطلب منه امرأة عجوز أن 
تعمل لديه، وتعـــدّ خلطتها المميزة التي 
يســـتفيد منها في تحســـين عمله. وتراه 
يصف المكان بدقة، حيث يقع المتجر الذي 
يقع في نهاية طريق محاذ لسكة الحديد، 
في شارع تجاري معروف يتميز بأشجار 

الكرز التي تتناثر ثمارها على جنباته.
يشـــير الـــراوي إلى أنه حـــين طلبت 
المرأة العجوز توكي يوشي من سينتارو 
العمـــل لديـــه، وبعـــد أن عـــرف منها أن 
عمرهـــا ســـتة وســـبعين عامـــا، فكر في 
انتقـــاء كلماته وهو يحـــرك ملعقة المزج 

التي كان يستعملها، ويتساءل في نفسه 
كيـــف يمكنـــه أن يصرفهـــا مـــن دون أن 
يجرحهـــا أو يحرجها، وتذرع بعدم دفعه 
أجـــورا جيدة، لأن ظروفه غير مناســـبة، 
ويتفاجأ حين تخبره المرأة بأنها ستقبل 

بنصف المبلغ.

قوة العاطفة

يتناول الروائـــي واقع اعتياد المكان 
علـــى الالتزام بقاعدة معمول بها 

في إعداد خلطات الفطائر، وهي 
استعمال حشـــوة الفاصولياء 
المـــورّد  وكان  الاصطناعيـــة، 
الذي يتعامل مع المتجر يسلم 
ســـطولا بلاســـتيكية معبأة 
من  كيلوغرامات  بخمســـة 
الحشوة الصينية الصنع، 
يواصـــل  المتجـــر  وكان 
العمل بصعوبة من دون 
أن يتعـــرض لخســـائر 
تفادي  وبالتالي  كبيرة 

الإفلاس، ولكن أيضا من دون 
أن يجتذب الكثير من الزبائن.

يقول إنه لم يســـبق للمتجر أن روّج 
كامل محتوى الســـطل من الحشـــوة في 
اليوم الواحد، وكان باستمرار يبقى جزء 
من الحشـــوة لليوم التالي، وبذلك كانت 
الحشـــوة المحفوظة في الثلاجة تضاف 
إلى مـــا تبقى من الحشـــوة في صبيحة 
اليوم التالي، وكان ســـينتارو بعد خلط 
الحشـــوة القديمة مع الجديـــدة، ينهمك 
في العمـــل على إعداد عجينـــة الفطائر، 
وكان بعض المورّدين يزودونه بالعجينة 
أيضا، ولكنه كان يفضل إعدادها بنفسه 

لأنها غالية.
حـــاول ســـينتارو أن يماطـــل توكي 
يوشـــي بالعمـــل، لكنهـــا كانـــت عنيدة، 
ووصفت حشـــوة الفطائر التـــي يعدها 
بأنهـــا عديمـــة الـــروح، وكان توصيفها 
صادما لســـينتارو الـــذي كان يظن أن لا 
أحد سيكشـــفه، ولاسيما أنه لم يصارحه 
أحـــد بـــأن العجينة التـــي يعدها عديمة 

الطعم.
ذهل ســـينتارو حـــين أخبرته توكي 
أنها تعدّ الفطائر منذ خمسين عاما، وأن 
كل شيء يكمن في العاطفة، وأعطته علبة 
تحـــوي علـــى فطائر مـــن صنعها، 
لكنـــه كابر ورمـــى العلبة في 
سلة القمامة بعد مغادرتها، 
غير أن فضولـــه دفعه إلى 
وتذوقها،  لاحقا  إخراجها 
وكان مذهـــولا من تميزها 
وســـحرها، فقـــرر أن 
يســـتعين بتوكـــي للعمل 

عنده لتحسين دخله.
يصـــف الكاتـــب حال 
يتقلب  حائـــر  وهو  بطله 

في فراشـــه بانتظار الســـاعة التي تبدأ 
فيهـــا العجوز عملها، وطريقة اســـتقبال 
الزبائـــن المتخيلـــة لهـــا، ومـــا إذا كانت 
ستتســـبب فـــي جلب المزيد مـــن القلاقل 
عليه، أو أنها ســـتخفف عنه أعباء العمل 

وتساهم في إنجاحه.
يصف العجـــوز وهي تعمـــل، حيث 
كانـــت تمســـك بـــين يديهـــا المعطوبتين 
الملعقة الخشبية، وهي غارقة في التأمل، 
وينظر إليها سينتارو خلسة متسائلا ما 
إذا كان عليه أن يظهر حماســـتها نفسها 
لكونه يعمل معهـــا، وكان مجرد التفكير 
يثبط عزيمتـــه ويحبطه، ومع ذلك انتهى 
الأمر به إلى الاستسلام للانبهار بمنظر 

الحشوة في القدر النحاسي.
بينهمـــا  المهـــارة  فـــي  الفـــرق  كان 
صارخـــا، ولـــم يكن بوســـعه ســـوى أن 
يرضـــخ لتلـــك الحقيقـــة. وبـــدأت توكي 
بتلقينه بعض الـــدروس كي يتقن إعداد 
القطر الذي يعطي المذاق الحلو للفطائر، 
ويمنحها الخصوصية. 
كانـــت تمطره بوابل من 
التعليمات والتوجيهات 
وجبـــين  التفصيليـــة، 
سينتارو وعنقه يتصببان 
عرقا، وهو يقول في نفسه 
إنهـــا محقة فـــي تعليماتها 

وأوامرها.
تذكـــر لـــه أنـــه واثـــق من 
نفســـه إلـــى درجة أنـــه لا يريد 
تلقـــي الملاحظـــات، وتســـتدرك 
أنه في مهنـــة صناعة الحلويات 
تكون التفاصيل هي الأكثر أهمية، 
وتســـأله كيـــف ســـيتذكر كل خطـــوات 
التحضير مـــن دون أن يدوّن أي شـــيء 
منها لديه. وتراه يقـــرّ لها بأن وصفتها 
لذيـــذة بشـــكل مدهـــش، إلـــى درجة أن 
العجينـــة المحاطة بها تفقـــد كل مذاقها، 
بـــل ويشـــعر أنها تفســـد مـــا يبقى من 

الفطيرة.

سطوة التخييل

يلفت ســـوكيغاوا إلى التغيير الذي 
طرأ على العمل، وحيرة بطله في الإقدام 
علـــى الإعلان عن التغيير من عدمه، وهل 
سيجرؤ على الإفصاح عن ذلك، وإمكانية 
أن يشـــكل الأمـــر عبئـــا عليـــه، من حيث 
اعترافه بعـــدم براعته بالحـــد المطلوب، 
وتفـــوّق العجوز عليه، وتعريض نفســـه 
للملاحظـــات، وقـــد يســـأله أحدهـــم عن 
الحشـــوة التي كان يســـتعملها ســـابقا، 
وأسباب عدم تحســـينه لجودتها. فيقرر 
والاكتفـــاء  الإعـــلان،  عـــن  الاســـتنكاف 

بانتظار التأثيرات تباعا.
يلـــزم بطـــل الرواية نفســـه أن يقوم 
بالتحضير من دون أي اســـتراحة، وهي 
مهمـــة لم يكن قد اعتـــاد على القيام بها، 
وكانـــت أيام العمل مضنيـــة، كما ينبغي 
له أخذ التعب الجســـدي في الحســـبان. 
ويضـــاف إليـــه الســـخط الـــذي يبديـــه 
على نفســـه وكذلك صراعاتـــه وجدالاته 
الداخلية، وبدأ جزء منه يثور، ويتساءل 
إن كان يعيد الاتصـــال بذلك الزمن الذي 
كان يطمـــح فيه إلـــى أن يصبـــح كاتبا.

يصف شـــعوره بتحســـن العمل، ونفاد 
الكمية التي يعدها بشـــكل ســـريع، لكنه 

دخـــل فـــي مرحلـــة تشـــوش واضطراب 
جديـــدة، وهـــو الذي لـــم يكن قـــد اختار 
العمل بنفســـه وبإرادته، وكان يرغب في 
أن يســـتعيد بأســـرع وقت ممكن حريته، 
وكانت تلك أغلـــى أمنياته، ومع ذلك كان 
يشعر بالرضا كما لو أنه تجاوز المرحلة، 
ولكن ذلك يثير الاضطراب والتشوش في 
داخله، وكان يرغب في الوقت نفســـه أن 
يحقق انتصارا مدويا ولكنه كان يشـــعر 
بـــأن الأمور تتعقد، ولم يعـــد يعلم تماما 

إلى أين وصلت به الحال.

يشـــعر بقربه من توكي، يبـــدأ بالبوح 
لها بهمومـــه، وأنه لم يقم بتدبير شـــؤون 
حياتـــه دائما كما ينبغـــي، وكان يتقدم من 
دون أن يعـــرف كيف يتوقـــف، إذا ما دعت 
الحاجـــة إلى ذلك، ومع ذلـــك كان يريد في 
السابق أن يصبح كاتبا، ولكن في النهاية 
أي شـــيء أقدم عليه لم ينجح، وأنه في كل 
الأحوال لا يكتب أي شيء حاليا، ويرى أن 
ذلك بســـبب الكسل، ويأسف لأنه لم يتمكن 
مـــن أن يصبـــح معلما محترفـــا في صنع 

الفطائر أيضا.
تغيب السيدة توكي، ويدخل سينتارو 
فــــي حيــــرة مضاعفــــة، وتكون رســــالتها 
المضمرة التي تصــــرح بها لصديقة مقربة 
منهــــا بعــــد أن انفض الناس مــــن حولها 

ســــابقا، مركزة على قوة الخيال وســــطوة 
التخييــــل، والتأكيــــد علــــى أن الطريقــــة 
الوحيــــدة لكــــي تحيا وهي مســــجونة في 
سجن ما وتعيش فيه، هي أن تصبح نوعا 
من الشعراء والشــــاعرات، حيث إن النظر 
إلــــى الواقع وحده يمنح المــــرء الرغبة في 
المــــوت، ولكــــي يتجاوز المحتجز الســــور، 
كان الحل الوحيد هــــو العيش كما لو أنه 

تجاوزه فعلا.

ينقل الروائي عبرة على لســــان توكي، 
وهي أن البشــــر يولــــدون لكي ينظروا إلى 
هذا العالــــم ويصغوا إليه، وأن هذا كل ما 
يطلبه العالم، وأن لكل شيء معنى ومغزى 
ورســــالة، وعلى المرء ألاّ يســــتهين بنعمة 
الحيــــاة والوجــــود، وأن يســــعى بجهده 
كله إلى الاســــتمتاع بهذه الاســــتحقاقات 
والهبات الرائعة، وألا يفســــدها بالشكوى 

والتذمر واليأس.

أسرار الوجود في مهنة 

صناعة الحلويات اليابانية
{ملذات طوكيو} رواية الإصغاء لصوت الحياة

ــــــة ومهملة من  ــــــى مقاطع عادي ــــــة اتجاهها إل معــــــروف عــــــن الرواية الياباني
الحياة اليومية، ومنها تســــــتنبط حكما وأفــــــكارا مبهرة عن الواقع والوجود 
ــــــة، وهو ما نجده في  ــــــك من الرؤى الوجودي والعلاقات والمشــــــاعر وغير ذل
ــــــر العوالم  ــــــذي يقتحم ببراعة أكث ــــــات الياباني دوريان ســــــوكيغاوا ال رواي
هامشية وأكثرها بساطة ليخلق من شخصياته البسيطة تقاطعات وحكايات 
ــــــة والأزمنة. ــــــاة والواقع والأمكن ــــــد طرح تســــــاؤلات بديهية حــــــول الحي تعي

البشر يولدون لينظروا إلى 

هذا العالم ويصغوا إليه 

ن فلكل شيء 
ّ

بعناية وتمع

معنى ومغزى ورسالة في 

الوجود

طباخ كان يحلم بأن يصبح كاتبا أو أي رجل ناجح

الطريق الخطأ يسبب العتمة 

 يحشـــد الكاتب العُماني هلال الشـــيذاني في روايته ”لن يزال يحلّ الخريف“ 
م في ثوب ســـردي يقوم  مجموعة واســـعة من الرؤى الفلســـفية العميقة التي تُقدَّ
علـــى الحوار وتضادّ الآراء، جاعلا من الشـــخصيات واســـطة بينه وبين القارئ 

الذي له الحكم النهائي في الاختيار وقبول رأيٍ بعينه أو رفضه.
بالأردن،  واختار الشـــيذاني لروايته، الصادرة عن ”الآن ناشرون وموزعون“ 

ســـياقات مكانيـــة وزمانيـــة تنتمي إلـــى عُمان؛ 
حيث تنتقل أحداثها بين ”جونو“ و“أشـــوبا“ 
و“مكونو“، وهي أعاصير استثنائية واجهت 
الســـكون العُمانـــي على واجهـــة بحر العرب 
وبحـــر عُمان بين عامي 2007 و2018. وتُشـــكل 
أجواء أحد هـــذه الأعاصير بؤرة ينطلق منها 
السرد ليمتدَّ ضمن البيئة العُمانية، مستحدثا 
داخـــل الجغرافيـــا أســـماء أماكـــن وهميـــة 
يستحضر فيها الأبطال ذكرياتهم ويتحركون 

ضمنها.
خـــارج  إلـــى  الروايـــة  أحـــداث  وتمتـــدُّ 
الجغرافيا العمانية، لكنها تظلُّ أسيرتها عبر 
شـــخوص الأبطال الذين يتـــرددون بين اتفاق 
وتضـــادّ مع قيم المجتمع التي تبقى تلاحقهم 

حتى في أبعد الأصقاع.

  رواية «الطريق يا خديجة»، وهو العمل الروائي الأول للكاتبة التونســــية أمل 
حمــــدي، وتدور أحداثها حول قصة حب تجمع شــــاب غير مؤمن بأي ديانة يدعى 
ســــلام، بفتاة مسلمة اســــمها خديجة. ولقيت هذه العلاقة بينهما صدّا منيعا من 
المجتمــــع، مما دفع بالشــــابّين إلى مواجهــــة العديد من الظروف القاســــية لأجل 

الحفاظ على استمرارية علاقة الحب التي جمعتهما.
وتكمن طرافة الرواية، الصادرة عن مؤسسة 
الأمة للطباعة والنشــــر، في أن مقدمتها وردت 
فــــي شــــكل مجموعة مــــن الأقاصيــــص، وكل 
أقصوصة منها هي تمهيد لأحداث الأقصوصة 
الموالية. وهذه الأقاصيص بدورها ســــتكون 
تمهيــــدا لأحداث الرواية، وهــــي تقنية أضفت 
التشــــويق والإثارة على أحداث الرواية التي 
تختتــــم بفتح باب التأويــــل أمام مصير علاقة 
الحب إن كانت ســــتتوج بالارتباط أم ستنتهي 

بالانفصال.
الروايــــة في عمقها رحلة وجودية لنشــــر 
قيم التسامح ونبذ الكراهية والعنف والدفاع 
عــــن التنــــوع الثقافــــي، يتســــلح بطلاها في 
ذلك بالحــــب والأمل بحثا عن حياة الســــلام 

والصفاء.

 تتحدث رواية ”مســـتر نوركه“ للروائي العراقي نوزت شـــمدين عن شخص 
يؤمن بأن هنالك صلة قربى تربطهُ بالكاتب المســـرحي النرويجي هنريك إبسن 

.(1906-1828)
ويتحول هذا الإيمان بمرور الزمن إلى يقين، فيبدأ نافع -وهو اســـم البطل – 
بتقليد إبســـن في مظهره، ويمكث ســـاعات يومية طويلة لقراءة مسرحياته أو ما 

كُتب عنهـــا. ويجول بين مكتبات بغداد بحثا عن 
كتـــب تتحدث عن إبســـن كطقس واظب عليه 
لأكثر من أربعين ســـنة، حتى بات الناس في 
بغداد يطلقون عليه ”مســـتر نوركَه“، والاسم 

الأخير يعني ”النرويج“ باللغة النرويجية.
وبحســـب أحداث الرواية، الصادرة عن 
المؤسســـة العربية للدراسات والنشر، يبدأ 
الأمـــر في عـــام 1977 حين ترســـل الأم ابنها 
نافع وهو في الثانية عشرة من عمره، ليمكث 
عند خاله فـــي البصرة. وهناك، يقابل 
الرحّالة النرويجي ثور هايردال الذي 
يعجب بذكائه ويشـــبّههُ الرحالة بعد 
أن يستمع إلى قصته والقسوة التي 
يعامله بها والده، بهنريك إبسن في 

طفولته.

–ى يقين، فيبدأ نافع -وهو اســـم البطل –
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والوجود من خلال بطل طباخ

 

حـــاول ســـينتارو أن يماط
يوشـــي بالعمـــل، لكنهـــا كانـ
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 قـــدم الكثير مـــن الروائيين في أعمالهم 
عوالـــم غرائبية قاســـية، وهو ما كان مثار 
اندهاش وتســـاؤل من القراء فتســـاءلوا: 
هل هناك حياة حقيقية تماثل هذا الســـوء 
الذي جسدته الروايات؟ وأيا كان الجواب، 
فإن هذا لا يمنع كما يقول بيكاســـو، من أن 
”الفـــن ليـــس الحقيقة، الفن كذبـــة تجعلنا 

ندرك الحقيقة“.
إذا كانـــت الروايـــة بحكـــم طبيعتهـــا 
التخييليـــة (كابنـــة وفيـــة للخيـــال) تلوذ 
– فـــي أغلبهـــا – بعوالم مفارقـــة لواقعها، 
فإنهـــا – مع هـــذا – لا تنفصل عن واقعها، 
بـــل تتقاطع معـــه، وتســـتحضره دون أية 
محاولـــة لتجميلـــه، أو حتـــى التخفيـــف 
من فداحته ومآســـيه، حتى لـــو افترضنا 
أن الواقـــع – وفـــق تصـــور أمبيرتو إيكو 
– ”مـــا يمكـــن تصديـــق وجـــوده (هويـــة 

الذوات والموضوعات) أو حدوثه (الأفعال 
والأحداث)“. وفي الكثير من الأحيان يكون 
الواقـــع الذي تجســـده الروايـــة أغرب من 

الخيال.

اللافـــت أن الروائيين وهم يجســـدون 
هـــذا الواقـــع المأســـاوي – وأكثرهم كانوا 
نتاجـــا له – لم يجـــدوا غرابة فيه أو حتى 
استنكارا له، بل على العكس تماما، كانوا 
فـــي مروياتهـــم وكتاباتهم الســـردية على 
اختـــلاف نوعها: رواية، ســـيرة، مذكرات، 
يوميـــات، أكثـــر انتمـــاء إلى هـــذا الواقع 
القاســـي، وأشـــدّ تلذذا بعوالمه، واحتفاء 
بمواجع شخصياته، فلم نر نقمة أو تبرما 
منه، إنما تماه وانســـجام معه، وتلذذ في 
الحكي عنه، وهناك من جعل شـــخصياته 
تجـــد ســـعادتها فـــي مثـــل هـــذا الواقع 
لا  وحـــده –  ومأســـاويته . وكأن الألـــم – 
يحدد قيمة الإنســـان فقـــط، بل يعبّد أيضا 

له الطريق لاكتشاف قيمة نفسه.

الواقعية القذرة

  عوالم البؤس والفقر والتشرد ثيمات 
تكاد تكون أساسية في الكثير من المرويات 
(العالميـــة والعربية)، وقد تبـــارى الكتّاب 
في إظهار هذه العوالم وانعكاســـاتها على 
الشـــخصيات، وبذلك لم تعـــد هناك حاجة 
تحتـــم على الروائي ”أن يهضم الحياة كي 

يبتكـــر (أو يخلق) شـــخصياته“، فالواقع 
ببؤســـه حاضـــر ببـــذخ، ومن ثـــم ظهرت 
لدينا شـــخصيات الهامش المنبـــوذة بكل 
تمثيلاتها: من لصوص وعاهرات وقوادين 
وتجار مخدرات، وســـفاحين وغيرهم، من 
الصور التي عكســـت الواقع القاسي حيث 
كانت هذه الشخصيات نتاجه، تعيش على 
هامشـــه، همّها المشترك (أو الأكبر) مكابدة 

الفقر ومراودة الهروب من براثنه.
وســـمّيت هـــذه الكتابات فـــي المدونة 
النقديـــة بســـرديات القـــاع، أو الواقعيـــة 
القذرة، تعبيرا عن العوالم التي جسدتها، 
واستفاضت في إظهار وتشريح قبح الواقع 
ومـــا يفرضه على الإنســـان مـــن إكراهات 
تدفـــع به – في المجمل – إلـــى فقدانه لذاته 
وهويته إيذانا بدخوله في مرحلة السحق 
والضيـــاع، وقد شـــاع مصطلـــح الواقعية 
كمـــا يقول كامل  القـــذرة أو رواية القاع – 
يوسف حســـين، في مقدمته لرواية ”حياة 
وحشـــية“، للأميركي ريتشارد فورد – على 
يد ”بيل بو فورد“ رئيس التحرير الســـابق 
عـــام 1983، فـــي مقدمته  لمجلـــة ”جرانتا“ 
الشـــهيرة للعـــدد الثامن للمجلـــة، والتي 
قام فيها بتعريـــف القارئ على الاصطلاح 
والتيـــار وعلـــى الكتّـــاب أمثـــال: ريموند 
كارفر، ريتشـــارد فورد، جـــين آن فيليبس، 

إليزابيث تالينت، وآخرين.
 وكان يقصـــد بها تلـــك الكتابات غير 
المألوفـــة، من حيـــث اللغـــة والموضوعات 
والشخصيات، والأماكن أيضا، حيث تطرق 
إلى موضوعـــات غاية فـــي الغرابة، وهي 
تتحدث عن تفاصيل الحياة اليومية لأبطال 
مهمشين ومسحوقين، يتعرضون للمتاعب، 
إنهم ضائعون وبائسون في عالم لا يحفل 
بهـــم، يمـــوت أصحابه إمـــا بالتخمة وإما 
بالإفراط في الشراب، وبالأحرى هم أبطال 
تراجيديون، يعيشـــون في أماكن رخيصة، 
آفتهـــم الحقيقيـــة الجـــوع، فيبحثون عما 
يسد رمقهم في النفايات، وبقايا المخلفات 
الآدمية. هـــي كتابة حـــادة وجارحة، دون 
زخرفة لغوية، أو مواراة بالمجاز والبلاغة، 
قوامها البساطة أو الإنسيابية التي تجعل 
الكلمـــات تنســـاب دون خـــوف أو مراعاة 
لشـــرطة الـــذوق الأدبـــي، وهـــي – ربما – 

تتصيد لألفاظ تخدش الحياء العام.
 كانـــت الحركة – في الأصل – ردة فعل 
طبيعيـــة للخيبـــات التي أعقبت انحســـار 
أحـــلام الســـتينات الكبيرة، لكـــن المهم أن 
هـــذه الخيبات لـــم تتحول إلـــى لعنات أو 
رفـــض للواقع، بل صارت معايشـــة للواقع 
الجديد بكل قبحه وقســـوته. ومن ثم نرى 
البطل في هذه الأعمال الممثلة لهذا التيار، 
لا يغـــدو كبطـــل رواية ”الجحيـــم“ لهنري 
باربـــوس لا منتميـــا ”يتخـــذ مـــن العزلة 
رفيقا وناقمـــا، يراقب الآخريـــن من خلال 
ثقب باب غرفتة فـــي فندق وتنطلق أفكاره 
بطريقة فوضوية“، بل على العكس تماما، 
فهو منتـــم لواقعه، ومتصالح معه، يتكيف 
معه ويســـعى إلى أن يخلق من هذا القبح 

المحيـــط به، ســـعادته الخاصـــة، وإن بدت 
للآخرين تعاسة بل في غاية التعاسة.

فـــي المرويات التـــي بـــين أيدينا نجد 
تعامل الكتّاب مع هذا الواقع يأتي أشـــبه 
بمديح لـــه، وليس نقمة عليـــه، على عكس 
مـــا فعل الكاتب الأميركي بول أوســـتر في 
”ثلاثيـــة نيويورك“، إذ جعـــل الثلاثية نقدا 
صريحـــا لهـــذا الواقع الفـــجّ، وبالمثل فعل 
صنع الله إبراهيم في كتابه ”تلك الرائحة“ 
حيـــث كانـــت تعريـــة لســـلطوية الواقـــع 
السياســـي، وتفســـخ علاقاته الاجتماعية، 
وهو ما كان له أثره على شـــخصية البطل 
الذي توحد مع ذاته وعمد إلى قهرها كنوع 
من جلد الذات. وكأنهـــا إدانة لهذا الواقع 

المفرط في قسوته.
علـــى العكس تمامـــا جـــاءت مرويات 
”التعســـاء“ لديميتري فيرهولست، و“بريد 
الذكريات“ لإيما برييس، و“الخبز الحافي“ 
لمحمد شـــكري، و“مـــوال البيـــات والنوم“ 
لخيري شلبي، و“أعترف أني عشت“ لبابلو 
نيـــرودا، لتحتفي بهذا الواقع المأســـاوي، 
وكأنهـــا تقدم عبر ســـرديتها أغنية للحياة 

والسعادة.
في رواية ”التعساء“ للكاتب البلجيكي 
ديميتري فيرهولســـت ثمة تجسيد لجانب 
من عالم الفقر المدقع الذي تعاني منه أسرة 
فيرهولست، التي تعيش في بلدة ”لا وجود 
لها على الخارطة“، حتى أن الحانات فيها 
متشـــابهة، مقارنة ببروكســـل المدينة التي 
تعيش فيهـــا العمـــة روزي، التي تحدثهم 
عن تراكم الثروة فيها، وعن الحيوية التي 
تمـــلأ المدينـــة، وتحويل ســـطح المنزل إلى 
حديقة، وحجرة للتمتع بالساونا. فالأسرة 
التي تتكون من الراوي وأربعة رجال (الأب 
وثلاثـــة أعمام) دمروا حياتهـــم العاطفية، 
وعادوا إلى منزل الأم التي هي قوام البيت 

وسنده براتبها الشهري.
تعيش الأســـرة حياة الكفاف؛ فالحياة 
معدمـــة – إلى حـــد كبير – ومـــع هذا فهم 
يحيونهـــا بتآلـــف وحـــب، والنقمـــة على 
نقيضهـــا، وإيمانا مـــن المؤلـــف/ الرواي 
بتآلفـــه مع عالمه المـــروي عنه، يصدر نصه 
بمقولـــة بيرر ميشـــون، من نص ”ســـادة 
وخـــدم“ هكذا ”لطالما اندهشـــت من أولئك 
الذين يكرســـون حياتهم لكل ما هو مزيف 
في الحياة“، وكشف عن حالة التناغم التي 
يعيشـــها أفراد هذه الأســـرة مع بؤســـهم 
وواقعهـــم الفـــجّ، فهـــم فـــي حالة ســـباب 
دائـــم، كما أن تصرفاتهم تكشـــف عن حالة 
من الغرائبية، فـــالأب اعتاد التغوّط وباب 
الحمام مفتـــوح ”ويقف في الصالة بعضو 
متدل، والجميع يهبط إلى الطابق السفلي 
صباحـــا، وهم يرتـــدون ملابـــس داخلية 
ذات فتحات أمامية“، ويتجشـــأون بحرية، 
ويلقـــون أظافـــر أقدامهـــم علـــى الأرض، 
ملقـــى بجوار  كذلك –  وشـــعر عاناتهـــم – 
أرضيـــة المرحـــاض، كل هذا يفقـــد توازنه 
عندما تهبط العمة قادمة من بروكســـل هي 
وابنتها سيلفي، فقد هربت من رجل يعذبها 
بالخيانـــة والعنف. حتـــى إنهم يضطرون 
إلى التصنـــع كي يكونـــوا محترمين وهم 

يتحدثون إلى سيلفي ابنة العمة.
تتشارك الأسرة مع آخرين ساحة المنزل 
الصغيـــر، وأيضا صنبور المياه، ولا يوجد 
غير مرحاض واحد، وهو ”عبارة عن فتحة 
في لوح خشبي فوق حوض عفن“. ومع هذا 
البؤس إلا أنهم أمضوا أمسيات سعيدة، لا 
من أجل الاســـتماع إلى الموسيقى أو حتى 
مشـــاهدة أحد الأفلام، وإنما يصغون إلى 
”أنغام تســـاقط المـــاء في الـــدلاء، محاولين 
تخمين تلك الألحان التي يعزفها… السقف 
الأسرة تتكيف مع  الموشـــك على الانهيار“ 
بؤس واقعها، فلا تسعى إلى قتل الفئران، 
وإنما تملأ لهـــا الأوعية بالمـــاء. تصاحب 
هذا التآلفَ مع الواقع حالة من الســـخرية 
للطبقية والرأسمالية، فينظرون باستعلاء 
إلى أفراد العائلة الذين يوقفون سياراتهم 
الفاخـــرة أمام المنـــزل، كما أن ملابســـهم 

الغالية تثير بدرجة كبيرة اشمئزازهم.
يسرف المؤلف في وصف حياة البؤس 
والفاقة التي يعيشـــها أفراد هذه العائلة، 
فهم يرتدون الأسمال من الملابس ويتغذون 
على أطنان من اللحم المفروم النيء لرخص 
ثمنـــه، ويشـــربون بقايا القهـــوة الباردة، 
التي ظلت في أكوابهـــا الكبيرة منذ اليوم 
الســـابق. كما أنهم ”يطلقـــون الغازات بلا 

حرج ”وكأنهم ”قادة فرقة موسيقية“.
يصبح البؤس معلما للقرية بأجمعها، 
فصاحبـــة حانـــة نوك، هي الأخـــرى امرأة 

بائســـة تركها زوجها بعـــد ولادتها لتوأم 
من الأقزام، ابنتان مشوهتان، المرأة تعاني 
مـــن وطأة ديـــون كثيـــرة، كبـــرت البنتان 
داخل الحانـــة، وتعلمتـــا اللغـــة البذيئة، 
ومع بلوغهما ســـن العاشرة صار كلامهما 
أكثـــر فحشـــا، وأصبحتـــا تـــرددان النكت 
الإباحية، لتسلية الزبائن. ومع سن الثانية 
عشـــرة توقف نموهما، كما أدمنتا شـــرب 
الكحوليـــات بعـــد اعتيادهما شـــرب بقايا 
الكـــؤوس. والرجال في الحانـــة يثرثرون 
في أمور اعتياديـــة عن الطلاق والزوجات 
الســـاخطات والنفقة، ومن يلعب البلياردو 
يفعل هـــذا دون أدنى طمـــوح للفوز. حال 
الجميـــع يســـتحيل معـــه التفريـــق بـــين 
الســـعادة والتعاســـة، وهناك من يتباهى 
بطريقـــة تغوطـــه كما فعل أندريـــه بعد أن 
هاجـــم الســـرطان أمعاءه. حتـــى الأطفال 
ســـباقاتهم مـــن النـــوع الغريـــب، فمجال 
السباق والمنافسة هو من يتبول إلى أبعد 

نقطة.

اجتياز الجحيم

تقدم الكاتبـــة والرســـامة الكولومبية 
إيمارييس في ســـيرتها ”بريـــد الذكريات“ 
التي جاءت في شـــكل رســـائل (حوالي 23 
رســـالة) بعثـــت بها علـــى فتـــرات متفرقة 
إلى الناقـــد والمـــؤرخ الكولومبي خيرمان 
ســـينييغاس؛ صـــورا مـــن مظاهـــر الفقر 
الطاحـــن الذي مرت به فـــي طفولتها، إلى 
درجـــة أنها لـــم تر الحلـــوى إلا في مرحلة 
الدير. فترســـم صـــورة للاســـتعباد الذي 
كانت تعامل به الفتيات من قبل الراهبات، 
وكذلك القســـوة من معاملة الســـيدة التي 
عاشـــت في كنفهـــا، وكانت تفضـــل أختها 
ألينيا عليها، فيوم أن ســـقطت على مكواة 
الجمـــر، تمنت – في صراحة مؤلمة – لو أن 
إيمـــا هي التي أصيبت بـــدلا منها، وكانت 

تصفها ”بصغيرتي المسكينة“.
تســـرد أيضا عن محاولـــة الاغتصاب 
الفاشلة التي تعرضت لها من قبل المجنون 
الذي بال عليها وكأنها نبتة، كما تستعرض 
لحال بؤس الوســـط الذي نشأت فيه؛ حيث 
أطفـــال الحي يقضـــون نهارهـــم ”يلعبون 
ويتصايحـــون، ويطوفون حـــول جبل من 
الطين، ويتبادلون الســـباب ويتشـــاجرون 
ويتمرغون في برك مـــن الوحل، وبأيديهم 
ينقبـــون في كل أنـــواع النفايات بحثا عن 

الكنوز (أي بقايا الأطعمة)“.
أما هي فقد فتحت عينيها لتجد نفسها 
في حجرة ”ســـان كريســـتوفر في بوغوتا 
(وهـــي) حجرة رثـــة خالية مـــن النوافذ“، 
مـــع امرأة لا تعرف أي صلـــة تجمعها بها 
علـــى وجه التحديد. كانـــت الغرفة مجردة 
خالية من الإضاءة الكهربائية والمرحاض، 
فلم تكن لديهم ســـوى المبولة المتنقلة التي 
يستخدمها الجميع طوال الليل. كما تصف 

ســـيرها – كل صباح – إلـــى مكب النفايات 
محملة بالمبولة الطافحة بمحتوياتها وهي 
”أشـــد اللحظات مرارة على مدى اليوم“، إذ 
تضطر إلى الســـير ”بأنفاس شبه مكتومة، 
متتبعة  وعينين شـــاخصتين إلى الـــكاكا“ 
إيقـــاع حركاتها خشـــية أن تنســـكب قبل 

وصولها.
تتتبع الســـاردة انتقالاتهـــا إلى غواتيكيه 
مع الآنسة ماريا وقســـوتها التي جعلتها 
تتخلـــى عن طفلين لها، كما أنها لا تتوانى 

عن كيـــل الاتهامات لها ولأختها 
إيلينا بأنهما ســـبب عثرتها في 
الحيـــاة، إذ إنها صـــارت مقيدة 
لها  لكانت  فلولاهما  كالحيوان، 
حياة خاصـــة، وتصف البؤس 
الذي يتعرض له خمسون نزيلا 
يودي  حيـــث  المستشـــفى،  في 
بحياتهـــم حريـــق، لأن مديـــر 
يشـــاهد  أن  أراد  المستشـــفى 
الاحتفالات التي تجري بسبب 
قـــدوم المحافظ وأغلـــق الباب 

عليهم.
العودة  رحلــــة  تســــرد  ثــــم 
إلــــى بوغوتا مــــرة ثانيــــة بعد 
رحلــــة الإخفاق الأولــــى، فتبدأ 
الطعــــام  معانــــاة  جديــــد  مــــن 
والجــــوع حيث أخذت الآنســــة 
ماريــــا تخرج إلى الشــــارع ولا 
وإيلينا  (إيمــــا  لثلاثتهم  تترك 
فــــلا  شــــيئا،  وبيتســــابيه) 
يذوقــــون مــــن الطعام ســــوى 
الخبــــز وأقــــراص البانيــــلا، 
وصولا إلــــى التخلي النهائي 

بــــأن تركتهما فــــي محطة قطار 
وهربــــت. وهنــــا تبــــدأ مرحلــــة 
الدير (ديــــر إعــــداد الراهبات)، 
غريبــــا،  شــــيء  كل  فيــــه  وكان 
وعصيا عن إدراكهما، فشــــعرتا 
بالخوف لا الحب، وقد استغلت 
فتعاملن  وضعهمــــا  الراهبات 
وتنمــــرن  بقســــوة  معهمــــا 
عليهما، فتصــــف أجواء الدير 
تتعرض  الــــذي  والاضطهــــاد 
له الفتيــــات، والطعام البائس 

الذي يقدم لهــــن. ومعاناتها – هي تحديدا 
– من بلل فراشها في الليل.

وفـــي الديـــر تطاردها مشـــكلة دورات 
المياه، ففي الدير كانـــت المهمة المخصصة 
لها، هي تنظيف المراحيض، وقد كانت في 
غاية الضيق لا تصلها المياه الجارية، وهي 
عبارة عن فجوات في الأرضية الإســـمنتية 
مثبتـــة فوقها صناديق مربعة تتوســـطها 
فجوات دائرية، تقول عنها ”أبشـــع ما رأت 

مدى الحياة“.
وتمثل كتابات المغربي محمد شكري 
الروائية أو الســـير روائية استثناء في 
الكتابـــة العربيـــة عموما، فهـــي تندرج 

تحت ”كتابة التعريـــة والفضح“؛ كتابة 
ضد التســـتر والحجب، ومن ثم لاقت من 
الحجـــب الكثير. فقد عبر محمد شـــكري 
فـــي ثلاثيته ”الخبز الحافي، والشـــطار 
ووجـــوه“ عـــن عوالـــم حقيقية عاشـــها 
واســـتطابها وإن اســـتنكرها الآخرون، 
فتحـــدث عـــن الفقـــر والجـــوع وعوالم 
المهمشـــين مـــن الليليـــين والنهاريـــين، 
العاهات.  وأصحاب  المخدرات،  ومدمني 
فكتاباتـــه بقدر مـــا هي صادمـــة، كانت 
حقيقية في وصف هؤلاء 
المهمشين وعوالمهم التي 

يحيون فيها.
يبدأ شكري نصه بتصدير 
عنوانه كلمة يقول فيه 
”ها أنذا أعود لأجوس 

كالسائر نائما عبر 
الأزقة والذكريات، عبر 
ما خططته عن حياتي 
الماضية – الحاضرة… 
كلمات واستيهامات 
وندوب لا يلأمها القول“. 
فيحكي عن الفقر المدقع 
الذي نشأ فيه، إذ كان 
يعيش في حجرة واحدة 
مع أسرته، ومعاناته 
مع أبيه الوحش؛ الأب 
المتسلط، فما إن يحضر 
حتى يخرس الجميع، ولا 
يحدث شيء إلا بإذنه، كان 
يكيل له الضربات حتى 
يبل سرواله، ومن فرط 
قسوته أنه – في لحظة 
غضب – قتل ابنه، ثم 
هجرهم وتركه وأمه 
في العراء، ثم عرفا 
– بعد ذلك – أنه دخل 
السجن، وحين خرج 
تمنى – الابن – أن يعود 

إليه بمدة أطول.
كمـــا يســـرد مأســـاة 
بالنســـبة  الجـــوع التي – 
بمثابة  إليه وإلى آخرين – 
أزمـــة شـــديدة تدفـــع إلى 
التهاون في الشـــرف تارة، 
والانتحـــار تارة ثانيـــة. فيحكي أنه وهو 
صغيـــر كان لا يكـــف عن البـــكاء ويمص 
أصابعـــه ويتقيـــأ، ولا يخـــرج مـــن فمه 
غيـــر خيوط مـــن اللعاب، وما إن يشـــتد 
عليـــه الجوع حتى يخـــرج إلى حي ”عين 
قطيـــوط“؛ كي يفتش في المزابل عن بقايا 
مـــا يؤكل، وأحيانا كان يدفعه الجوع إلى 
أن يأكل ”ســـمكة جافة ومداسة رائحتها 
مقيتة“، وعندما يفشـــل فـــي العثور على 
طعـــام كان يـــأكل بخيالـــه علـــى نحو ما 
كان يتابـــع الصيـــاد الذي ”يـــأكل فطيرة 

محشوة“.

أبطال روائيون أغرب من الخيال (لوحة للفنان عماد حمدي)

سرديات مديح القاع.. 

السعادة في حياة الفاقة والألم
روايات تكشف عن واقع أغرب من الخيال 

وأبطالها منحوتون من الظلام
 كتب الروائي ســــــتيفان زفايج قائلا ”إن الأدب ليس الحياة، بل هو عبارة 
عن وســــــيلة لتمجيد الحياة، وســــــيلة للقبض على بُعدها المأساوي بشكل 
أكثر وضوحا وأكثر جلاء“، وفي سبيل تمجيد الحياة – على ما بها من ألم 
ومأساة وقهر – تحايل الكثير من الكتّاب والكاتبات لسرد مواقف المكابدة 
والمعاناة فيها؛ فسردوا عن عوالم رسّخت من فرط إيلامها وسوداويتها – 

دون قصد – للغرائبية، بل حولوا قتامتها إلى سخرية لاذعة.

الروايات استفاضت في 

إظهار وتشريح قبح الواقع 

وما يفرضه على إنسانه 

من إكراهات تدفع به إلى 

السحق والضياع

ممد ممدوح فراج النابي
كاتب مصري

شخصيات مسحوقة (لوحة للفنان عمران يونس)
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  تهـــب وفرة الحكايـــات الأدبية للكاتب 
المسرحي اختيارا موسعا للمواضيع التي 
يمكنـــه إعادة إنشـــائها لغايات مســـرحية 
وهدفُه صنع مشـــهد مســـرحي. ويمكن أن 
نذكـــر في هـــذا المجال ”اجتمـــاع الطيور“ 
العمـــل المســـرحي للفرنســـي جـــون كلود 
كاريار الذي رحل الشهر الماضي عن عالمنا، 
والذي اســـتوحاه من كتاب ”منطق الطير“ 
لفريدالديـــن العطار، وتمكن من اســـتثمار 
الملامح المســـرحية للأدب الفارسي القديم 

في مسرحيته المعاصرة.
حظـــي اقتباس أعمال التـــراث الأدبي 
القـــديم فـــي ثقافات أخـــرى غيـــر الثقافة 
الإيرانيـــة، بنجاح، جعلهـــا توحد الماضي 
البعيد بالراهن. وإلى حدود هذه الســـاعة 
لـــم يـــر النـــورَ أيّ اقتباس لروائـــع الأدب 
الفارســـي في إيـــران اقتباســـا وفيا دون 
تصـــرّف. فمن المؤســـف أنّ هـــذه الأعمال 
التي أنارت الآداب الغربية، أعيد نقلها في 
إيـــران دون أيّ تمشّ إبداعي لإعادة الخلق 

والاقتباس.
ويمكن اعتمـــاد اقتباســـين مثالا هما 
”الخيميائـــي“ وهو رواية فلســـفية لباولو 
كويلو تمّ اقتباســـها مـــن الحكاية العربية 
للمولوي، ومســـرحية جون كلـــود كاريار 

”اجتماع الطيور“.

الاختلاف والتشابه

يضـــم المحـــور الأول مـــن مســـرحية 
”اجتمـــاع الطيـــور“ خمـــس حكايـــات، لم 
يخترهـــا جون كلود كاريار حســـب تنظيم 
”منطق الطير“ ولكن وفق منطقه المسرحي 
واضعا الحكاية الأكثر درامية في المقدمة. 
ويجسّـــد دورَ الهدهـــد ممثـــلٌ فـــي بداية 
المســـرحية يتقدم في المشهد الأول ويروي 

اجتماع الطيور وسفرها.
ثـــم يتحـــاور الهدهـــد مـــع الطيـــور 
المجتمعـــة حـــول رغبتها في الســـفر إلى 
الســـيمرغ. وعندما قررت الطيور الســـفر، 
سُمع بينها فجأة صوت العندليب. توقفت 
الطيور لتســـمع هذا الصوت العذب. عبّر 
العندليـــب عـــن حبه للـــوردة حتـــى يبرر 
عزوفه عن السفر. فيحذّره الهدهد ويخبره 
أنه عاشـــق لجمال زائل وقتي. وفي نهاية 
هذا الفصل ينصح الهدهـــد الطيور بترك 

أعذارها والسفر نحو السيمرغ.
فنســـمع عندئذ رقـــة حفيـــف أجنحة 
الطيـــور فـــي حركـــة متناغمـــة مضيئـــة. 
ينفصل الهدهد عن ســـرب الطيور ويتقدّم 
مفسرا للمشاهدين أن الطيور مطالبة بأن 
تعبـــر صحراء جمر لا نهاية لها. وفي هذه 
المرحلة من السفر، يدرج كاريار شخصيات 
أخـــرى، تعترض طريـــق الطيور من بينها 

الشيوخ الروحانيون.
منذ ذلك الحين، لم يعد الهدهد فقط هو 
الذي يقدّم المغامرة، لكن برزت شخصيات 
جديدة مأخوذة من حكاية ”منطق الطير“، 
تدخل إلى المسرح وتتكلّم عن أنفسها وعن 
مغامراتهـــا. وقـــد اختار كاريـــار في هذا 
الفصل ســـت حكايات بين أكثـــر حكايات 

”منطق الطير“ غرابة والتباسا.
وتصـــل الطيـــور إلـــى الـــوادي الأول 
فيخاطبهـــا الهدهـــد قائـــلا ”ابحثـــوا ولا 
تخافـــوا، يلزمكـــم الصبـــر“. ويظهر رجل 
يبكي ويغنّي وهو يغربـــل الأرض، نظرت 
إليه الطيور بفضول، وســـألته ماذا يفعل، 
أجابها ”أبحث عن سيدي“. ويفسر الهدهد 
للمشـــاهدين أنّ أغلبية الطيور تتوقف في 

هذا الوادي غير قادرة على المواصلة.
وفي نهايـــة هذا الفصل 
وادي  إلـــى  الطيور  تدخـــل 
الفناء، ويذكر الهدهد غرائب 
الطيـــور  وتطـــرح  المـــوت، 
الأســـئلة حول غرابة الموت 
الهدهـــد  فيشـــير  والعـــدم. 
إلى ركن من المســـرح لتنظر 
إليـــه، وفـــي هـــذه اللحظة 
يظهر ممثل من مسرح الظل 
ومســـاعده يحملان شـــمعة 
وســـتارا وفراشات من ورق 

ويبدآن المشهد.
فصـــل  أقصـــر  يحكـــي 
تجمّـــع الطيور في ســـاحة 
السيمرغ. وقد اختار كاريار 

في هذا الفصل أن يسلط الضوء فقط على 
الحكاية الأساسية لـ“منطق الطير“، وهي 

لقاء الطيور بالسيمرغ.
في الواقع، يضـــع كاريار مثل العطار 
ذروة الحكايـــة في هـــذا الفصل، ويتلاعب 
العطـــار أيضـــا بالكلمات فكلمة ســـيمرغ 
تعني أيضا الثلاثين طائرا بالفارسية، لكن 
هذا التلاعب لا يمكـــن التعبير عنه باللغة 

الفرنسية.
إنّ المشترك بين الأثرين هو قصة حكاية 
الطيـــور المســـافرة نحو ملكها الســـيمرغ 
بقيـــادة الهدهـــد. لكـــن توجـــد اختلافات 
بينهما. منها نقاط البداية وطريقة تضمين 
الحكايات في ثنايا النص، والنهايات. وقد 

كانت المسرحية تفرض هذه الاختلافات.

الفارق بين البداية والنهاية 

في حكاية العطار تتمثّل البنية العامّة 
للأثر في ما يلي:

تقديم الطيور، اجتماع الطيور، حكاية 
الســـيمرغ وأعذار الطيور، أسئلة الطيور 
للهدهـــد، حـــرج الطيـــور وأعذارها لتعدل 
عن السفر ثم إجابة الهدهد، عبور الأودية 

السبعة، وقصر السيمرغ.
وفي مســـرحية كاريـــار، وبعد تجمع 
الطيور يصف الهدهد السيمرغ. ثم يطرح 
كل طير ســـؤالا، أو يشرح أسباب اعتذاره 
عن الســـفر. فمن ناحية يكتشف المخاطب 
في هذه الحجج، شـــخصية كلّ طير، وفي 
جـــزء آخر يتمّ ذكر الأعذار المتبقية للطيور 
وأجوبـــة الهدهد. وبعد هـــذا التبادل تبدأ 
الطيور سفرها في الصحراء اللامتناهية، 
وعندما قطعت الأودية السبعة ظهرت لها 

أرواحها كما في صورة المرآة.
يتمّ تقديم  في بدايـــة ”منطق الطيـــر“ 
الطيور وفق مقاربتين: مجموعة من خمسة 
مقاطـــع ثنائيـــة تصف خصائـــص الطير 
الظاهـــرة والخرافية. (ما عدا الصقر الذي 
كتـــب مديحه على حدة في عشـــرة أبيات) 
ورسم كل طير في شـــكل رمزي. كما تمكّن 
البعـــض من النوادر، مـــن العودة إلى ذكر 
كل طيـــر وخصائصه الجســـدية وأعذاره 
وتعلاتـــه. أمـــا فـــي ”اجتمـــاع الطيـــور“ 
فيتّحد نوعـــا الوصف ويكتشـــف المتفرّج 
الخصائص والرغبة الدفينة لكلّ طير، من 

خلال الأسئلة التي طرحها الهدهد.

وهناك أيضا اختـــلاف آخر في نهاية 
مسرحية كاريار ميّزها عن ”منطق الطير“ 
وهو أنه في الأثر الأصلي للعطار، ثلاثون 
طيرا فقط وصلت إلى الســـيمرغ، وفهمت 
أنّها هي نفسها صورة للسيمرغ الحقيقي.

وأما فـــي ”اجتمـــاع الطيـــور“، فعدد 
الطيـــور الـــذي وصل غيـــر محـــدد، وكل 
طير يـــلمح كيانه في المـــرآة ويفهم أنّه هو 
نفســـه الســـيمرغ. كذلك وقع محو بعض 
المقاطـــع من المســـرحية. فعنـــد تبنّي أثر 
أدبي مـــن الجائز أن تحذف بعض الأجزاء 
الأقـــلّ أهميّـــة، وهو الأمر الـــذي حدث في 
”اجتماع الطيـــور“ لكاريار، ومن أســـباب 
ذلـــك أن بعض حكايات منطـــق الطير هي 
خاصة بالمنطقة والثقافة وعصر الشـــاعر، 
حيـــث نجد بعض العناصـــر التي لا يمكن 
ترجمتهـــا، كمـــا هـــو الحال فـــي الحكاية 

التالية: ســـأل مريد شـــيخه يوما ”كلّمني 
عن الله وعن حضـــوره ووجوده“. فأجابه 
الشيخ ”اغسل وجهك أوّلا، حينها يمكن أن 

أجيبك“.
كيـــف لمســـرحي فرنســـي مـــن ثقافـــة 
مختلفـــة، أن يترجـــم ويكـــون وفيا للنص 
الفارســـي  بالتصوف  خاصـــة  وإشـــارات 
يعود إلى قرون عديدة. ففي المثال المذكور، 
بالمعنـــى الصوفي  نجد فكـــرة ”الحضور“ 
و“الطهارة“ بالمعنى الإســـلامي الشـــرعي. 
ويوضح هذا المثال أنّ كاريار لا يســـتطيع 
ترجمـــة كلّ حكايـــات منطـــق الطيـــر في 

مسرحيته.
كما حذفت عناصر أخرى من المسرحية 
لخلوّها من العناصر الدرامية (شخصيات، 
مواضيـــع، حـــوارات) وهي عـــادة مقاطع 
قصيرة وعميقة مغنّـــاة ليتّم الإلحاح على 

مضمونها ولنا المثال التالي:
”فـــي إحدى الليالي كان عاشـــق طوس 
الـــذي يعـــرف كلّ الأســـرار، يخاطب أحد 
مريديه فيقول له: تحرّر! احترق! اســـتهلك 
جســـدك وقلبـــك حتى لا يبقى منك ســـوى 
شعرة، سيزرعك الصديق عندئذ في شعره 
اللامتناهـــي، هكـــذا يفعل بمن يســـلمون 

أرواحهم لجنون الحبّ المطلق“.
يفتقـــر هـــذا المقطـــع إلـــى الإلماحـــات 
الســـردية، فهدف العطـــار كان العودة إلى 
مفهوم صوفي عالجه في شـــكل حكمة على 

لسان زاهد.
لـــدى مســـرحية كاريار القـــدرة على 
جذب المشـــاهدين فـــي عدة بلـــدان. ومع 
ذلك فـــإنّ هذا الأثـــر يحتوي علـــى نقاط 
ضعف مقارنة بالنـــص الأصلي. وبعض 
نقاط الضعف ليســـت نتيجـــة إهمال من 
كاريار، لكنّها مقتضيات اللغة والاختلاف 
الثقافـــي ومتطلبـــات العمل المســـرحي. 
ونقدّم أمثلة على ذلك. فمن أروع حكايات 
منطـــق الطير حكايـــة الشـــيخ صنعان. 
ورغـــم أنّ هـــذه الحكاية لم تكـــن مبتكرة 
من العطـــار، فقد تمكّن بطريقـــة فنّية من 
اســـتثمار كلّ الحكايات السابقة ودمجها 
في حكايته. إنّ الشيخ صنعان، متصوّف 

ناسك زاهد لأربعمئة مريد:
كان في قديم الزمان في صنعاء شيخ 
يعتبـــره الجميـــع معلّما مثاليـــا، قضى 
خمســـين عاما فـــي الزهد – ليـــل نهار -، 
مـــع مريديـــه الأربعمئة في حضـــن الله. 
حلم الشـــيخ صنعان يوما أنّه سافر إلى 
الشـــرق المســـيحي. حلم أنّه 
ســـافر حتى اليونـــان ونزل 
فـــي مدينة يجهـــل عنها كلّ 
شـــيء وعشـــق فتاة إلى حدّ 
الافتتان. فقال ذلك المعلّم في 

نفسه: وا خجلي.
تحقّـــق  النهايـــة  وفـــي 
فتـــاة  عشـــق  إذ  الحلـــم 
مســـيحية. وعندمـــا أزاحت 
الخمـــار عن وجههـــا، وجد 
الشـــيخ نفســـه مقيّـــدا من 
بنيران  القـــدم  إلـــى  الرأس 
لكنّهـــا  فترجّاهـــا،  عشـــقه، 
أربعـــة  عليـــه  اشـــترطت 
أردت  ”إذا  تقـــول  شـــروط، 

أن تصير معشـــوقي إليك شروطي: اعبد 
الصنم ثم أحرق القرآن واشـــرب الخمر، 
أريـــد أن أراك ثملا. وفـــي النهاية أحرق 

إيمانك بالنار“.
وافق الشـــيخ العاشق، وحقّق شروط 
معشـــوقته. ثم تخبره الفتاة المســـيحية 
أنّها تريد مهرا غاليا، فتقول ”أيها الشيخ 
العاشـــق مهري ثمـــين، لتملكني يجب أن 
تدفـــع الثمن ذهبا، فهـــل تملكه؟“، يجيب 
الشـــيخ ”لا“. فتقول ”إذن ارجع من حيث 

أتيت“.
انـــزوى مريدو الشـــيخ مـــدة أربعين 
يومـــا يدعـــون لشـــيخهم. حينهـــا ظهر 
الرســـول في منام أحد أشدّ أتباع الشيخ 
طاعة وأخبره أنّه ســـينجو من فخ الفتاة 
المســـيحية، وقال له ”أنـــت الذي ناديتني 
يا رجل العلـــم الغزير، اذهب دون خوف، 
فأنـــت الآن حـــرّ، قد حـــرّرت رغبتك وقوة 

عشقك لشيخك من قيده“.
وتحرّرت الفتاة المســـيحية في نهاية 
الحكايـــة، واعتنقـــت الإســـلام وانتهـــت 
الحكاية بموتها حبّا في الله، حيث قالت 
للشـــيخ ”حبيبي نفد صبـــري، لا أتحمل 
البعـــد عنـــه، أفارق هـــذا العالـــم الذي لا 
يطاق، الموت ينتظرنـــي وما بيدي حيلة، 
معشـــوقتك تفارقك، سامحها ودعها تلاقِ 

مصيرها“.
هـــذه الحكايـــة التي تحتلّ مســـاحة 
كبيـــرة مـــن منظومة ”منطـــق الطير“، لم 
يســـتعدها كاريـــار لأنّه لم يكـــن بالإمكان 
اقتباســـها في مســـرحيته. وهذا الحذف 
هـــو متواتـــر فـــي الاقتبـــاس الأدبي في 
الثقافات المختلفة. وهذه بعض الأســـباب 
التي جعلت كاريار يتجاهل هذه الحكاية. 
حيث إن بعض حكايـــات ”منطق الطير“ 
هـــي خاصة بالمنطقـــة والثقافـــة وعصر 

الشاعر.

 خصائص ثقافية ولاهوتية

أســـلوبيا يكمن أحد مواطن الجمال 
في ”منطـــق الطير“ في الوصف الواقعي 
والشعري في آن، والذي ينتهجه العطار 
في كامـــل المنظومة، مثـــل وصفه لجمال 
الفتاة المســـيحية ”إلهي هي فجر صباح 
جميل، تحت هدبها المقوّس كهلال القمر 
كانت نظرتها تأســـر الـــروح دون رجعة. 
وكلّ مـــن يتأمّلها يتوه ممزقا من عشـــقه 
ويفوح شـــعرها بالمســـك المعطر فيعطّر 

الريح الزرقاء“.
منعت الإكراهـــات اللغوية كاريار من 
تضمين هذه الحكاية في مسرحيته. فهذه 
الأوصـــاف مفهومة لدى الفارســـي الذي 
يعـــرف الثقافـــة ومرجعيّاتهـــا الجمالية 
والشعرية التي طرحها العطار. فالعطار 
مثلا جعل ريح سبأ تثمل من عطر المسك 
الذي يفوح من شـــعر الفتاة المســـيحية. 
فترجمـــة هذا البيت لا يمكـــن أن تتحقّق 
ولا يمكـــن للكاتـــب أن ينقل هـــذا النفس 
الشعري العاشق والمعنى الحقيقي لريح 

سبأ بالفارسية.
أحـــد أجمل مقاطـــع حكاية الشـــيخ 
صنعـــان هي حواره مـــع مريديه يرويها 

العطار بشـــكل مذهـــل: قال لـــه أحدهم: 
توضأ يا شـــيخي فســـيذهب عنـــك هذا 
الوسواس./ قال الشيخ: اخرس توضأت 
مئـــات المرات بدمعي ودمـــي منذ أن طلع 
القمر./ فقال له آخر: ســـبّح سيســـاعدك 
التسبيح./ فأجابه: لقد رميتها ووضعت 

الزنار المسيحي بدلا منها.
إذا مـــا أردنا ترجمة هـــذه المحاورة 
بين الشـــيخ ومريديه ســـنكون مجبرين 
على قلب الأشـــكال ونخســـر بذلك جمال 
الأبيـــات الشـــعرية. مع ذلـــك فمحاورات 
حكاية الشيخ صنعان لها ميزة مسرحية. 
وحتـــى إن ترجمناها مجـــزّأة فيمكن أن 
تحافـــظ علـــى روحهـــا من وراء شـــكلها 

البسيط.
وتختلف العناصر الثقافية والنماذج 
البشـــرية،  للمجتمعـــات  اللاهوتيـــة 
فحضورها في آثار بلد ما يؤسس عائقا 
يمنع من اقتباســـها في ثقافـــات أخرى، 
لأنّها تحمل خصائص مرجعيات بيئتها 
الثقافية. هـــذه الحقيقة منعت كاريار من 
اســـتعمال بعض حكايـــات منطق الطير 
مثل حكاية الشيخ صنعان، خاصة عندما 
وضعت الفتاة المســـيحية أربعة شـــروط 
للشيخ ليصبح معشوقها. فلو أنّ كاريار 
اســـتعمل هذه الحكاية هل كانت ستفهم 
من قبل المســـيحي باعتبار أنّ بعض تلك 

الشروط ستكون بلا معنى لديه؟
كان بإمـــكان كاريار أن يجد مرادفات 
ثقافية فرنســـية مســـيحية مثل تعويض 
حـــرق القـــرآن بحرق الإنجيـــل، أو إبراز 

تحريم النســـاء على كاهن مسيحي، إلخ. 
لكن لعلّه أراد نشـــر نـــصّ العطار بعيدا 
عـــن الظاهـــرة الدينيـــة والثقافية وعن 

الخاصية اللغوية.
لغة المســـرح عالمية ويمكنها أن تقيم 
علاقـــات بـــين البشـــر فـــي كلّ الثقافات. 
فأغلـــب الأعمـــال الثقافية يمكـــن لها أن 
تسافر من خلال المسرح، وهو أكثر قدرة 
علـــى الاقتبـــاس مـــن الكتـــب. فضلا عن 
ذلك هناك تأثيـــر متبادل بين الحضارات 
والآداب الغربية والشرقية واضح جلّي. 
ففـــي ”اجتمـــاع الطيور“ يحـــدث كاريار 
خليطا من القيم الدرامية للأدب الفارسي 

القديم والمسرح المعاصر.
وقـــد مثّلـــت مقطوعات مـــن ”منطق 
الطيـــر“ فـــي عدة مســـارح ســـابقا، لكنّ 
كاريار أوّل من اســـتخدم القيم الدرامية 
فـــي ”منطـــق الطيـــر“ وأدرك الإكراهات 
الثقافيـــة واللغويـــة ليخـــرج لنـــا عملا 
متفردا بالاشـــتراك مع المخرج المسرحي 
الجامـــع  الأســـلوب  إنّ  بـــروك.  بيتـــر 
للمســـرحية ولمنطق الطير متقارب، فعن 
طريـــق خلق لعبـــة الحكايـــات المرتبطة 
بالحكايـــة الأصلية، وجـــد كاريار طريقة 
لإدمـــاج أثر العطار في المســـرح. وهناك 
حكايـــات قصيـــرة مجـــردة مـــن القيـــم 
الدراميـــة وقع حذفها أو إعادة هيكلتها. 
فجون كلـــود كاريار أثبـــت أيضا تمكّنه 
من تقنيـــات الرواية الشـــرقية وتضمين 
الحكايـــات بضمهـــا إلى مســـرحيته في 

شكل المسرح داخل المسرح.
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مسرحية مقتبسة من أشهر النصوص الصوفية العربية

مسرحية فرنسية مقتبسة من {منطق الطير} لفريدالدين العطار
يشــــــتغل الكثير من المسرحيين على الاقتباس من نصوص عالمية أو محلية، 
وحتى من خارج المســــــرح من روايات وقصائد وحكايات شــــــعبية وغيرها، 
ويطوعونها لتناســــــب الخشــــــبة. الاقتباس إذن لا يعني الوفاء الكلي للنص 
الأصلي. حيث يمكن التغيير في بعض تفاصيله. لكن ذلك قد يضرّ بروحه 

ويفسد رسائله.

مريم الدزيري
باحثة تونسية

لغة المسرح عالمية 

ويمكنها أن تقيم علاقات 

بين كل البشر فمختلف 

الأعمال الثقافية يمكن 

عرضها بعد تطويعها 

جون كلود كاريار نجح وأخفق في آن عند اقتباس {منطق الطير}

لطيور تتوقف في 
لى المواصلة.
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على   يجســــم فيلم ”سبنسر الســــري“ 
غرار أفــــلام الجريمــــة واقعــــا اجتماعيا 
مأساويا لا يصغي إلى أصوات الضحايا 

فيه أي أحد.
نحن هنا في ولاية بوسطن الأميركية 
ومع ضابــــط الشــــرطة سبنســــر (الممثل 
مــــارك والبيــــرغ) الذي ســــوف يكتشــــف 
تورط ضابط كبير في التســــتّر على مقتل 
فتاة بطريقة بشــــعة ومنــــع التحقيق من 
الوصول إلى الجنــــاة الحقيقيين. ويعلم 
سبنســــر جيّدا بســــيرة تلك الفتاة سوى 
كونها مناهضة مدنية لما يجري من تفشٍ 
وتهاون  وســــطوتها  المخدرات  لعصابات 
أجهزة الشــــرطة فــــي التصدي لهــــا ليلة 

اغتيالها بطريقة بشعة.

دراما مشوقة

دفاع سبنسر 
عن الحقيقة يقدم 

صورة رجل الشرطة 
النبيل الذي 
يريد إحقاق 
العدالة بل 

هو أبعد من 
ذلك ربما، 

فهو من نوع 
الأشخاص 

الذين ينحازون 
للمظلومين 

وبدل أن يجد 
أي طريقة 

أخرى 

للضغط علــــى الضابــــط الكبيــــر بويلان 
(الممثل ميكائيل غاستون) بصفته ضابط 
التحقيق المسؤول عن الجرائم الكبرى إلا 
أنه يســــعى إلى انتزاع حقه بيديه ولهذا 
يهاجم بويلان في منزله ويوســــعه ضربا 
حتــــى يتــــم القبض عليــــه ليقضي خمس 

سنوات في السجن عقابا على ذلك.
وفي هــــذه الدرامــــا الفيلمية وما بين 
الجريمة ودراما الســــجون سوف يمضي 
سبنســــر في ما هــــو مصمــــم عليه حتى 
النهايــــة، وبعد أن يتم الإفــــراج عنه وفي 
اليوم نفسه يتم الإعلان عن مقتل الضابط 
بويــــلان، ويجــــري اتهام ضابط شــــرطة 
صغيــــر بأنه وراء العمليــــة، ولإخفاء تلك 
الحقيقة يتم الزعم بأن الضابط قد انتحر.

ومــــع أن ســــجل سبنســــر فــــي جهاز 
الشــــرطة لــــم يعد نظيفــــا إلا أنه ســــوف 
يمضــــي في المواجهة إلــــى النهاية، ولكن 
في هذه المرة من أجل إثبات براءة صديقه 
الشرطي الذي قيل إنه 
انتحر بعد اغتياله 
للمحقق بويلان.
تتشعّب خيوط تلك 
الدراما البوليسية 
ليكوّن سبنسر فريقه 
الأكثر كوميدية 
وطرافة من صديق 
مسن وشريك في 
السكن هو هاوك 
(الممثل وينستون 
ديوك) وهو 
مفتول العضلات 
يمارس الملاكمة 
وصديقته 
الشرسة كيسي 
(الممثلة إيلزا 
شلسينجر) 

وبذلك ســــوف تختلط الكوميديا بالتعقّب 
والرصــــد بقصــــص مافيــــات المخــــدّرات 

والجريمة.
وهذا الفيلم لا يضيف الكثير لا لمسيرة 
الممثل البارع مارك والبيرغ ولا لنوع أفلام 
الجريمة والمخــــدّرات، وهو ما يتفق عليه 
أكثر النقاد، لكــــن ذلك لا يمنعنا من القول 
إنــــه من الأفــــلام الممتعة التــــي تجمع بين 
تهــــوّر سبنســــر ودخوله فــــي أيّ مجازفة 
حتى لو دمّرت حياته، فيما المهم بالنسبة 
إليه أن يقوم بما يجب في مقابل صديقته 
التي هي أشــــدّ تهورا منه وفوضوية وقد 

منحت الفيلم الكثير من الطرافة.
يقــــوم سبنســــر وفريقــــه الكوميــــدي 
بأعمــــال التحــــري، ويلتقــــط أول الخيوط 
التي ســــوف تقوده إلــــى عصابة خطيرة 
تتاجــــر فــــي المخــــدرات وتختــــرق جهاز 
الشــــرطة بالرشــــوة والابتزاز، ووفق هذه 
الدرامــــا الفيلمية الطريفة تقع المواجهات 

بين الجانبين.

إيقاع سريع

فــــي المقابل هنالــــك مســــاحة موازية 
للغوص فــــي مجتمع الجريمــــة والتدرّج 
في بث المعلومات عن ذلك العالم الغامض 
الذي لا يرحم من يقترب منه، لكن سبنسر 
ســــوف يمضي في المهمة ويتعقب شاحنة 
محمّلة بالمخدرات فــــي تحول درامي مهمّ 
ســــوف يفتضح بســــببه عدد مــــن ضباط 
الشرطة وأثرياء يقع في مقدمتهم بينتوود 
(الممثل جيمس دومونت) وضابط الشرطة 
بوكيــــم  (الممثــــل  دريســــكول  المرتشــــي 
ووباين)، ومن خلال هذه الشــــبكة ســــوف 

تقع المفاجآت والتحوّلات الدرامية.
أن يجــــد سبنســــر أثــــرا مــــن زميلــــه 
الشرطي والمحقق دريســــكول، فذلك ما لم 
يكــــن في الحســــبان والتوقــــع، فضلا عن 
شبكة أخرى حتى يتأكد سبنسر أن هناك 
من أفراد الشرطة من يقوم بعمليات إعدام 
بشــــعة بالســــيوف والســــكاكين كما وقع 
لرئيســــهم بويلان الذي قــــرروا التخلص 

منه.
لا شك أن متعة مثل هذه الدراما تكمن 
في كونها أكثر حيوية وواقعية، فبالنسبة 
إلى سبنســــر من نوع الشخصيات التي لا 

تتردد في ركــــوب المخاطر بما في ذلك من 
تهوّر ورعونة ثم تكمل شخصيته صديقته 
الأكثر تهورا هي الأخرى، يضاف إلى ذلك 
الجانب الحســــي والإنســــاني الذي تمثل 
في خط درامي مــــوازٍ من خلال التعاطف 

مع زوجة الشرطي الذي قيل إنه انتحر.
وكالمعتــــاد فــــي مثــــل هذا النــــوع من 
الأفــــلام هنالك حبكــــة متوازنة فضلا عن 
بث المزيــــد الحبكات الثانوية التي تمثلت 
في العثور على تسجيل للضابط المنتحر 
واعتراف زميل سبنســــر في السجن على 

مكان تواجد العصابة.
تميّــــز هذا النــــوع من الأفــــلام أيضا 
بإيقاع سريع في الكثير من المشاهد ومن 
ذلك اســــتخدام القطع المونتاجي السريع 
أيضــــا وذلك بحســــب متطلبات المشــــاهد 
الفيلمية مع أن الأحداث في مجملها طغت 
عليها البســــاطة، فهذا الفيلم بصفة عامة 
ليــــس من نوع الأفلام التي تبهرك بقدر ما 

توفر متعة في المشاهدة.

سينما
الأحد 2021/02/28 
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رجل شرطة نبيل 

يريد تحقيق العدالة بأي ثمن

الجمهور لا يثق بالمهرجانات

فيلم {سبنسر السري} امتزاج الأحداث البوليسية بالحركة والكوميديا

قة
ّ
دراما طريفة ومشو

مافيا المخدّرات والشــــــرطة وأجهزة إنفاذ القانون غالبا ما تتداخل في العديد 
مــــــن أفلام الجريمة التي درجت على تقديمها الســــــينما الأميركية على نطاق 
واســــــع، صراعــــــات المصالح والنفــــــوذ فضلا عن أفراد الشــــــرطة والمحققين 
المارقين الذين يتستّرون على المجرمين. كل تلك تبدو لازمة تتكرّر وخلال ذلك 
هناك ضحايا يذهبون بسبب فساد أجهزة الشرطة، مثلما هو الحال في فيلم 

”سبنسر السري“ للمخرج بيتر بيرغ.

طاهر علوان
كاتب عراقي

الفيلم تميز بإيقاع سريع 

في الكثير من المشاهد 

وباستخدام القطع المونتاجي 

السريع وذلك بحسب متطلبات 

المشاهد

{سيسيل} 

فندق الموت المجاني 

في لوس أنجلس
 مـــن الشـــخصيات إلـــى المـــكان تبحث 
السينما الوثائقية عميقا حول تلك الجدلية 
التي تكرس أيضا حالة حوارية قائمة على 

متعة الاكتشاف ومساحة المغامرة.
هنـــا في هـــذا الفيلم الـــذي تم تأطيره 
في مشـــهد جريمة بمعنى أنه منذ البداية 
أعلن عن نفســـه فيلما للتحري عن جريمة 
مـــا، لكن الأمر هنا يتعـــدى ذلك إلى صورة 

حياة ومجتمع وتاريخ للمكان.
في وســـط هـــذه العلبـــة الكونكريتية 
الضخمـــة الجاثمـــة في قلـــب مدينة لوس 
أنجلس، ثانـــي أكبر مدن الولايات المتحدة 
وواحدة من أكثرها ثراء هنالك حياة أخرى 

أشد قتامة وبشاعة مما نتصور.
فعلى مدّ البصر هنالك نجوم هوليوود 
يتمشـــون على الســـجادة الحمراء وهناك 
تجرى عقود إنتاج الأفلام وإطلاق النجوم 
والمشاهير، وهناك صالات القمار الشهيرة، 
بينمـــا على الجهة الأخـــرى ينتصب فندق 
ضخم، علبة مكانية جاثمة تعود إلى العام 
1924 حيث افتتح ذلك الفندق المعروف بأنه 

فندق الـ700 غرفة.
ينشـــغل المخرج جـــو بيرلنغر في هذا 
الفيلـــم الوثائقـــي أو السلســـة الوثائقية، 
التـــي هي أقرب إلى نـــوع الفيلم الوثائقي 
التي  المكانية  بالجغرافيـــا  الاســـتقصائي 
تحتضن الحياة والموت في آن واحد وهما 
يتوازيان، وكذلـــك الجنون والجريمة وكل 
ســـوءات المجتمع وانحطـــاط فئاته الأكثر 

هشاشة.
وكمثل سيرة أنظمة الفصل العنصري 
كان لا بد من فصل هذه البشاعة عن الحياة 
المخملية للمدينة، ولهذا يتم وضع حواجز 
تعـــود دون زحف (الرعاع) من ســـكان تلك 

البقعة المكانية الشاذة.
نحـــن الآن فـــي منطقة ســـكيدرو وفي 
قلب ولاية لوس أنجلس، هذه المنطقة التي 
تعـــدّ من أخطر المناطـــق وأكثرها عنفا في 

الولايات المتحدة.
منـــذ قـــرن مـــن الزمـــن وهـــذه البقعة 
المكانية ليســـت إلا ملاذا لـــكل من تقطّعت 
بهم الســـبل وكل من يلفظهـــم المجتمع من 
مشـــرّدين ومدمنـــين، يعـــرض الفيلـــم كل 
ذلك مســـتخدما روايات الســـكان وضباط 

الشرطة والعاملين في فندق سيسيل.
هذا الفنـــدق ما يلبـــث أن يتحول إلى 
مـــرآة حقيقيـــة لحي ســـكيدرو، هنا يمكث 
كهول إلى أمد مفتوح مقيمين فيه فضلا عن 
القتلة واللصوص والســـفّاحين ومتعاطي 
المخـــدرات وسماســـرة الدعـــارة وكل مـــن 

يخطر ولا يخطر على البال.
والحـــال أن تلك الإفـــادات التي قرّبتنا 
أكثر من ذلك المكان قد كشفت عن عالم آخر 
لا يحكمـــه رادع ولا قانـــون، أما بالنســـبة 
إلى أولئك الســـياح القادمـــين إلى واحدة 
من أهم الوجهات الســـياحية في الولايات 
المتحدة وأكثرها ازدهارا وهي مدينة لوس 
أنجلس، فسوف يقودهم حظهم العاثر إلى 
فندق ”سيسيل“ فيما هم يبحثون عن فندق 
مناسب في قلب لوس أنجلس، وهو ما وقع 
للفتاة الشـــابة إليسا لام التي ما إن دخلت 
ذلك المكان قادمة من كندا لغرض السياحة 
حتـــى اختفت هناك وانقطعت آثارها حتى 
يصبح البحث البوليســـي عنها هو محور 
هذا الفيلم ولندخل في دوامة من المغامرات 

والمجهول.

محققون أسقط في أيديهم، صحافيون 
يتشـــككون فـــي نزاهة الشـــرطة، كاميرات 
ومحطات التلفزيون، المهمة لا تتوقف عند 
النقل المباشر، أسرة إليسا تصل من هونغ 
كونغ وتعقد مؤتمـــرا صحافيا، الصحافة 
والفضائيات تحـــوم من حول الفندق على 

مدار الساعة.
وأمـــا فـــي المحيـــط الجغرافـــي فـــإن 
الكاميرا ســـوف تكشـــف لنا عن ذلك القاع 
الآســـن، حيث يباح النوم في الشارع، على 
الأرصفـــة وينتشـــر الآلاف من المشـــردين 
والمجانين والمدمنين وتتفشى الدعارة، كل 
ذلك والعشـــرات من المحققين ورجال الأمن 
ينبشـــون عن أثر للســـائحة الكندية التي 

اختفت في لمح البصر.
باحترافيـــة عالية يتنقّـــل المخرج بين 
المشاهد الفيلمية وفي كل مرة يقدم حقيقة 
صادمة هي أبشع مما سبقها حتى لا تكاد 
تصدّق أنك في أميركا – لوس أنجلس، درّة 
الأميركية،  الرأســـمالية  والوفرة  الرفاهية 
لكنها هنا تســـحق بـــلا هـــوادة مجتمعا 
بأكمله وتتفـــرّج على النـــاس وهي تطلق 
عذاباتهـــا، والفيلـــم هنـــا ما هـــو إلا قناة 
ونافذة لســـماع ذلـــك الصراخ البشـــري، 
تلـــك البوتقـــة التـــي تنصهر فيهـــا حياة 
الشخصيات التي لفظها موج الرأسمالية 

الذي لا يرحم.

يروي سائحان إنجليزيان قصّتهما مع 
هذا الفندق الذي اختاراه لقضاء إجازتهما 
في لـــوس أنجلـــس، همـــا مجـــرّد مثالين 
للمئـــات ممن مـــرّوا بهذا الهيـــكل المكاني 
الرهيـــب دون أن يعلمـــا بأن هناك أناســـا 
في الطوابق والغرف الأخرى، إما يموتون 
بســـبب جرعات عالية مـــن المخدرات وإما 
يقتلون بسكّين أو رميا من النافذة، لكنّهما 
يشكوان من رداءة الماء الذي يستحمّان به 
أو يشـــربانه، لنكتشف في ما بعد أن جسد 
الشـــابة إليسا لام طاف في إحدى خزانات 

المياه في سطح الفندق الشاهق.
الصدمـــة التـــي عمّقـــت تراجيديا ما 
يجري في فندق سيســـيل دفعت إلى المزيد 
مـــن التحقق في تلـــك الفوضى البشـــرية 
العارمة التي يعجز عن السيطرة عليها أي 

عرف أو قانون أو سلطة.
ينجح المخرج بشـــكل متميّز في تقديم 
وثيقـــة بالغـــة الأهمية محمّلة بالرســـائل 
الإنســـانية والأصـــداء المأســـاوية التـــي 
تتـــردد في جنبات ذلك الهيكل الكونكريتي 
شديد البشاعة الذي ما انفك يمتص حياة 
أناس أبرياء ويقدم إلى الســـطح شـــريحة 
أخرى هامشـــية وغارقة في المأساة وحيث 
اللامبـــالاة التـــي كانت ظاهـــرة على وجه 
مديرة الفندق كأنها قاسم مشترك لسلطات 
وجهـــات نفعية لا تزال تتفرّج على الكارثة 

بلامبالاة أيضا.
* ط .ع

مبنى يخفي حكايات مريبة

إلى ما قبل جائحة كورونا وحتى 
خلالها كان حديث المهرجانات 

السينمائية ومنظموها لا ينقطع، فالقوم 
يتحيّنون الفرصة للعودة بمهرجاناتهم 

إلى ما كانت عليه قبل ظهور الوباء.
لا شكّ أنها مهرجانات حيويّة 

وحدث لا يتكرّر إلا في كل عام وخاصة 
المهرجانات السينمائية العربية المعروفة، 

وهي مهرجانات تطرح نفسها على أن 
من صميم أهدافها النهوض بالسينما 

وتطويرها والتفاعل مع الجمهور الواسع 
ومناقشة القضايا الأكثر أهمية التي 

ترتبط بقطاع السينما.
وإذا توقّفنا تحديدا عند نقطة 

محورية ربما يمكن أن تصاغ بصيغة 
سؤال وهو: إلى أي مدى ساهمت 

المهرجانات السينمائية في تطوير 

السينما أو الحركة السينمائية؟
وحتما سوف تأتي الإجابة من 

إدارة هذا المهرجان أو ذلك وهي إجابة 
متفائلة وسريعة، إنها تساهم فعليا في 
ذلك وأنها تدعم السينما وتدعم بضعة 

مشاريع سنويا وما إلى ذلك.
لكنّ ترويج إدارة المهرجان لنفسها 

وحده لا يكفي، فالقول إنها كانت 
أكثر قربا من الحياة السينمائية لا 
يترجم إلى دعوة الممثلات والممثلين 

والسجادة الحمراء التي تتحول غالبا 
في المهرجانات العربية إلى مكان لعرض 
الأزياء والتباهي بين الممثلات بثيابهن، 

فهل أن تلك ميزة للمهرجان؟
في استطلاع أجرته مؤخرا منصة 
”السينما في زمن كورونا“ أجاب أكثر 

من 50 في المئة ممن تم استطلاع آرائهم 

من الجمهور العربي بأن المهرجانات 
السينمائية العربية لا تساهم لا في 

التطوير ولا في النهوض بالسينما وإنما 
هي تجمّعات موسمية حتى المدعوين 

إليها يتكرّرون في كل مرّة بنفس الوجوه 

وتغيب عنها غالبا الأجيال السينمائية 
الشابة وتتركز على جلب كمّ من الأفلام 

على حساب النوع وعلى حساب التجارب 
التي تمثّلها تلك الأفلام، وبذلك يقع 

الإخفاق حتى في عملية الانتقاء غير 
الجادة والمسترّعة والتي تفتقر إلى 

المهنية.
تكمل ذلك ندوات استعراضية لا 

تثير قضايا إشكالية وتعنى بالاحتفاء 
بالنجوم أنفسهم الذين تم الاحتفاء بهم 

من قبل على السجادة الحمراء.
الحاصل أن المهرجانات السينمائية 

العربية ما بعد كورونا يراد لها أن 
تعيد النظر في برامجها وأهدافها 

واختياراتها لكي تُرضي جمهورا عريضا 
لا يثق بها وغير راض عنها.

* ط .ع

وثيقة بالغة الأهمية 

لة بالرسائل الإنسانية 
ّ
محم

والأصداء المأساوية التي 

تتردد في جنبات مكان 

شديد الغرابة

المهرجانات السينمائية العربية 

ما بعد كورونا عليها أن تعيد 

النظر في برامجها وأهدافها 

رضي جمهورا 
ُ
واختياراتها لت

عريضا لا يثق بها

اغتيالها بطريقة بشعة.

دراما مشوقة

دفاع سبنسر
عن الحقيقة يقدم

صورة رجل الشرطة 
النبيل الذي 
يريد إحقاق
العدالة بل 

هو أبعد من 
ذلك ربما، 
فهو من نوع
الأشخاص 

الذين ينحازون
للمظلومين 
وبدل أن يجد

أي طريقة 
أخرى 

هذه المرة من أجل إثبات براءة صديقه في
الشرطي الذي قيل إنه
انتحر بعد اغتياله
للمحقق بويلان.
تتشعّب خيوط تلك
الدراما البوليسية
ليكوّن سبنسر فريقه
الأكثر كوميدية
وطرافة من صديق
مسن وشريك في
السكن هو هاوك
(الممثل وينستون
ديوك) وهو
مفتول العضلات
يمارس الملاكمة
وصديقته
الشرسة كيسي
(الممثلة إيلزا
شلسينجر)

في ســــوف يمضي
محمّلة بالمخدرات
ســــوف يفتضح بس
الشرطة وأثرياء يق
(الممثل جيمس دوم
دريســــ المرتشــــي 
ووباين)، ومن خلا
تقع المفاجآت والت
أن يجــــد سبنس
والمحقق الشرطي
يكــــن في الحســــبا
شبكة أخرى حتى
من أفراد الشرطة م
بشــــعة بالســــيوف
لرئيســــهم بويلان

منه.
لا شك أن متعة
في كونها أكثر حي
إلى سبنســــر من ن



 الريــاض - كشــــف الملتقــــى الســــعودي 
الســــابع للإرشاد الســــياحي الذي نظمته 
السياحي،  للإرشــــاد  السعودية  الجمعية 
مؤخرا، أن أكثر من 900 مرشــــد ومرشــــدة 
سياحية في الســــعودية سيدخلون عصر 
الســــياحة الرقميــــة مــــن أوســــع أبوابــــه 

بوصفه خيارا فرضته جائحة كورونا.
وأفاد ســــطام البلــــوي، رئيس مجلس 
إدارة الجمعية، بأنّ أوضاع الســــياحة لن 
تعود إلا بعد ثلاث أو أربع سنوات، حسب 
الدراسات، قائلا إن ”هذا يضطرنا إلى أن 
نستعد عبر التقنية والبرامج الإلكترونية 
لكي ننقل المرشــــدين الســــياحيين لمواكبة 

التطور والاستمرار في عملهم“.
الافتراضية  الســــياحة  في  وتستخدم 
والعناصــــر  الأجســــام  مســــح  تقنيــــات 
ضوئيا، وتعتمد على تحويل الصورة إلى 
مجســــمات رقمية يمكن استخدامها داخل 
واســــتخدام  الافتراضي  الواقع  تطبيقات 
تقنيــــات التصوير المحيطي في 360 درجة 
لتســــجيل عروض الفيديو وعرضها على 

شاشات نظارات الواقع الافتراضي.
ويتوقع أغلب هؤلاء 
المرشدين 

الافتراضية،  التجربة  نجاح  الســــياحيين 
إذا مــــا نجحــــوا فــــي الإلمــــام بالتقنيــــات 
الافتراضيــــة الضروريــــة لنقــــل روحانية 
مكة والمدينة، وجمــــال العلا والحضارات 
بأصالتها  والدرعيــــة  عليهــــا،  المتعاقبــــة 
وعراقتهــــا، وجــــدة التاريخيــــة ورائحــــة 
الماضي بــــين أزقّتهــــا، والطائف المصيف 
الأول في البلاد، وشــــموخ حائل بجبالها، 
نت هذا  فكل شبر في السعودية له ميزة كوَّ
المزيج الحضاري للبلاد التي لم تكتشــــف 

بعد من قبل السياح.
ويــــرى الخبــــراء أن هــــذه التجــــارب 
المعزز  الواقــــع  وتطبيقــــات  الافتراضيــــة 
والمرئيــــة،  الصوتيــــة  والنظــــم  الذكيــــة 
ستساهم أيضا في نقل وحضور الحفلات 
الموســــيقية والمهرجانــــات عبــــر تقنيــــات 
الواقع الافتراضي، بما يساهم في إحداث 
قفزة نوعية للســــياحة في السعودية التي 
تعدّ مــــن الوجهــــات الســــياحية الواعدة 
لتعدّد نقاط الجذب التي تلائم كافة الأعمار 

المختلفة، والبنية التحتية المتطورة.
وتســــتخدم المملكــــة بالفعــــل تقنيــــة 
يتــــم  لا  ولكــــن  الافتراضيــــة،  الســــياحة 
الأساســــيات  كإحــــدى  عليهــــا  الاعتمــــاد 
فــــي قطــــاع الســــياحة، ولكن كانــــت أداة 
للترويج للسياحة في أسواق ومهرجانات 
ومطــــارات المملكــــة، وعلى مــــتن الرحلات 

الجوية.
ومن المتوقع أن يتم الاعتماد بقوة 
خلال الفتــــرة المقبلة على الســــياحة 
الافتراضية بشــــكل أساســــي؛ لتنتقل 
من مرحلــــة الترويج إلــــى أن تكون 
جزءا أساســــيا من قطاع الســــياحة 

في المملكة.
وقال البلوي إن 
الجمعية دعت أكثر 
من متخصص في 

مجال التسويق 
الإلكتروني، 

وتضمنت أهم 

توصيات الملتقى التأكيد على أنّ الســــياحة 
بعــــد جائحة كورونــــا لن تعــــود كما كانت 
قبلهــــا، مبينــــا أنّه ســــيكون هنــــاك اعتماد 
كبير على التقنية سواء في شرح المرشدين 

السياحيين أو شرح المتاحف وغيرها.
الإرشــــاد  جمعيــــة  رئيــــس  ويؤكــــد 
السياحي السعودية، أنّ التطور التقني لن 
يلغي الحاجة إلى المرشــــد السياحي الذي 
يرى أنه لا يمكن الاســــتغناء عنه، مضيفا 
أن ”نوعيــــة الســــياح الذين يســــتهدفهم 
المرشد هم الذين يرغبون في التواصل مع 

الإنسان في المجتمع المحلي“.
وكشــــف أن الجمعية تعمل الآن على 
مشروع ســــيكون بمثابة حلقة الوصل 
مــــا بــــين المنظمين 

والمرشدين السياحيين بحيث يتم تسويق 
وإعداد البرامج والتدريب إلكترونيا.

ومن جهتها، توضح نادية قربان،                                أست
اذ علم التاريخ في جامعة الملك عبدالعزيز 
وعضــــو مجلــــس إدارة جمعية الإرشــــاد 
الســــياحي، أنّ جائحــــة  كورونا أدت إلى 
أزمة غير مسبوقة في قطاع السياحة على 

مستوى العالم.
وترى أهميــــة التوجه إلى الســــياحة 
الافتراضيــــة التي أثبتــــت نجاحها خلال 
فترة الحجر الصحي خاصة وأن المرشدين 
الســــياحيين هم أكثر النــــاس تضررا من 
الجائحــــة، لأنه لــــم يعد هناك ســــياح كما 
كان في الســــابق، مما أدى إلى انتقال عدد 
كبيــــر منهم إلــــى اســــتخدام التكنولوجيا 
وممارســــة مهنتهم عبر الإنترنت من خلال 
إنشــــاء قنــــوات على  يوتيــــوب ومحتوى 
على إنســــتغرام ومحاضرات عبر ”زووم“ 

للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة.

وتشــــير قربان إلى أن التطور التقني 
عزز مــــن قــــدرة الســــياحة علــــى النجاح 
للمواقــــع  الجــــذب  ورفــــع  والاســــتدامة، 
السياحية إلكترونيا، ودفع المبتكرين إلى 
خلق أفكار ترويجية وتســــويقية لأنفسهم 

وكذلك للمواقع الأثرية.

وترى أن تطبيــــق الحلول الرقمية في 
الإرشــــاد السياحي، ضرورة ملحة لنموها 
واكتساب السائحين المهارات من خلالها.

وتضيــــف أنّ المرشــــدين وصلــــوا إلى 
جمهورهم بشــــكل كبير من خلال وســــائل 
التواصل الاجتماعي عبــــر تنظيم جولات 
افتراضيــــة علــــى مواقع ومــــدن مختلفة، 
ليتمكن مــــن هو في جدة من زيارة المنطقة 
التاريخية في العلا مثلا، ومَن في الشمال 
مــــن زيارة المناطــــق الجنوبيــــة، على أمل 
الســــياح لتشــــمل  التجربــــة  تنتشــــر  أن 

الجانب.
ولفتــــت إلــــى أنّ المرشــــد الســــياحي 
مســــتمر إلى الأبد لأنه ”اللمسة الإنسانية 
التي لا يســــتغنى عنها الســــائح مهما بلغ 

التطور التكنولوجي“.
وجدير بالذكر أنّ الملتقى الذي تنظمه 
الجمعية الســــعودية للإرشــــاد السياحي 
يأتــــي تزامنا مع الاحتفــــاء باليوم العالمي 
للإرشاد السياحي، بمشــــاركة واسعة من 
متحدثــــين دوليين متخصصــــين في قطاع 

السياحة والإرشاد السياحي.

الأحد 162021/02/28
السنة 43 العدد 11985 سياحة

تعتبر السياحة الافتراضية من بين التقنيات التي بدأت في الظهور والانتشار 
بشــــــكل متواضع حول العالم. ومع توقف الســــــياحة على أرض الواقع جراء 
أزمــــــة كورونا التي ضربت العالم، بدأ الاتجاه نحو ”التقنية الافتراضية“ التي 

فرضت نفسها بقوة.

 السياحة الافتراضية في السعودية واقع يفرضه الوباء
مرشدون يأخذون السياح في جولات إلى ربوع السعودية عن بعد

 أريثيفــي (إســبانيا) - تتمتــــع جزيرة 
لانزاروت الإســــبانية بالعديد من المناظر 
الطبيعيــــة الخلابــــة، كما تعتبــــر متحفا 
بركانيا في الهواء الطلق، ولكن النشــــاط 
الســــياحي في هذه الجزيرة يلوح خجولا 
حاليــــا نظــــرا لتفشــــي جائحــــة فايروس 

كورونا.
وســــتظل معالمها الســــياحية البارزة 
باقية مثل جزيرة لانزاروت التي شــــهدت 
قبــــل 18 ألف عام ثــــورة بــــركان كورونا، 
وهو ما أدى إلى تشــــكل نفــــق من الحمم 
البركانيــــة بطــــول واحد كيلومتــــر. وقام 
الفنــــان ســــيزار مانريكــــي (1919 – 1992) 
بتحويــــل الجزء القريب من الســــاحل إلى 
المركــــز الفنــــي والثقافي ”خامــــوس ديل 
أكــــوا“ مع مطعــــم تحــــت الأرض. ويمتاز 
هذا المركــــز بأجواء خاصة، حيث تنعكس 

الصخــــور في مياه البحيــــرة المالحة، مع 
تأثيرات ضوئية وأصوات دراماتيكية من 

الفرقة الموسيقية.

ويتكــــون أرخبيل الكناري من ســــبع 
جــــزر، وتقع جزيــــرة لا غراسيوســــا على 
الســــاحل الشــــمالي من جزيرة لانزاروت، 
بإطلالــــة  الاســــتمتاع  للســــياح  ويمكــــن 
بانوراميــــة رائعــــة من منصة المشــــاهدة 

”ميرادور ديل ريو“.

ويضم المشهد الطبيعي البديع السهل 
الساحلي والمضيق بين الجزيرتين، ويمتد 
المشــــهد إلى البحر الواسع بالإضافة إلى 
جزيرتين غير مأهولتين، هما مونتا كلارا 

وإليغرانزا.
يتوجّب  المناظــــر  بهذه  وللاســــتمتاع 
صعــــود المرتفعــــات المجهــــدة، كما يمكن 
الاســــتمتاع بنفس المشــــاهد البانورامية 
الرائعة على جانبــــي الطريق في المنطقة 

الجنوبية لمنصة المراقبة.
وتحتضن بلــــدة هاريا منزل ســــيزار 
مانريكــــي، والــــذي تحــــول إلــــى متحف، 
وقبره أيضا، ويشــــاهد الســــياح الحياة 
اليوميــــة للســــكان هنا، والتــــي توفر لهم 
أقــــوى الانطباعات عن المنطقــــة. وتطغى 
علــــى الصورة المنــــازل بألوانها البيضاء 
الجيريــــة ومصــــارع الأبــــواب والنوافــــذ 
المطلية باللون الأخضر، كما تظهر أواني 
الأزهــــار بجــــوار مداخل المنــــازل وأبراج 

المداخن بتصميم رائع.
ويشاهد السياح أيضا نباتات الصبار 
على الأسوار، وتصطف المقاهي والحانات 
بالقرب من مبنى البلدية، ويشعر السياح 
في هاريا باختلافات كبيرة عن المنتجعات 
السياحية الخرسانية الكبيرة في كوستا 
تيجيســــي وبويرتــــو ديل كارمــــن وبلايا 

بلانكا.
وللوصــــول إلــــى المحميــــة الطبيعية 
”لوس أجاشــــيس“، يسير الســــياح  على 
الأقدام حتى يبلغوا الشاطئ الصغير الذي 
يلوح على شكل هلال، ولا يزيد عرض هذا 
الشــــاطئ على 100 متر، ويخلو من الظلال 
وملامح البنية التحتية المتطورة، ويمتاز 
شــــاطئ ”بلايا دي لا سيرا“ بأجواء حالمة 

ومياه صافية.

 موني (قبرص) - بقيت حوالي ست سفن 
للرحلات خلال الأشــــهر التســــعة الماضية 
راســــية أمام ســــواحل قبرص علــــى مقربة 
مــــن قريــــة لصيادي الســــمك فــــي الجزيرة 

المتوسطية التي طالها وباء كورونا.
وســــارعت قبرص منذ تسجيلها أولى 
الإصابــــات بوباء كوفيــــد 19-، إلى فرض 
تدابير حجر صارمــــة اعتبارا من مارس، 

مغلقة مجالها الجوي وموانئها.
وبعد شــــهرين، قــــررت الجزيرة التي 
يعتمــــد اقتصادها بشــــكل أساســــي على 
الســــياحة والنقــــل البحري، إعــــادة فتح 
مياهها أمام ســــفن الرحــــلات، ولكن فقط 

للتمون والرسو فيها.
وقبلت شــــركة ”كارنيفال كروز لاين“، 
أكبــــر شــــركات الرحــــلات البحريــــة فــــي 
العالم، العــــرض وبدأت ســــفنها الفخمة 
فــــي الوصول في مايو قبالــــة قرية موني 
بجنوب قبرص، في ظل الشلل الذي ضرب 

قطاع الرحلات البحرية جراء الوباء.
وباتت الســــفن الراســــية على مسافة 
حوالــــي كيلومترين من قبــــرص، تجتذب 

القبارصــــة الذيــــن يلتقطون صــــورا لها.
وقــــال ماريوس خريزانتو، رئيس مرســــى 
ســــان رافاييل المجاور المســــتخدم للتموين 
ولحجر الطواقم، ”هذه الســــفن راسية هنا 
لأنه ليــــس لديها مــــكان آخر تذهــــب إليه. 

العمل متوقف في الوقت الحاضر“.

وأضاف ”لم أشــــاهد وضعا كهذا من 
قبل. فهي في الشــــتاء تقصد أستراليا أو 
أميركا، لكن هذا الوباء في كل مكان الآن“.
وعادت بعض السفن وأبحرت، غير أن 
عددا منها لا يزال راسيا قبالة قبرص منذ 

تسعة أشهر.
وأوضحــــت ناجين كمالــــي، المتحدثة 
باسم شركة برنســــس للرحلات البحرية، 

الخدمــــة.  معــــاودة  تنتظــــر  ”ســــفننا 

ومازلنــــا نــــدرس إمكانيــــات الرحلات في
المستقبل“.

وبين هذه الســــفن الراسية ”انتشانتد 
برنســــس“، وهي باخرة فاخرة ترفع علم 
برمودا شيّدت في 2020، يقارب طولها 330 

مترا وعليها 19 سطحا.
وتبقــــى طواقــــم محــــدودة علــــى متن 
الســــفن لصيانتها، ومن بين هذه الســــفن 
”ســــيبورن كويســــت“ التــــي ترفــــع علــــم 

باهامــــاس، ووصلت فــــي 8 مايو آتية من 
جبل طارق، بحســــب موقــــع ”ويب مارين 

ترافيك“ المتخصص.
وأوضحت كارنيفال أنها أوقفت حركة 
مجموعة ســــفنها ”برنسس“ في الولايات 
المتحــــدة وأوروبــــا حتى منتصــــف مايو، 
وعلقت بعض خدمات ســــفن ”ســــيبورن“ 

حتى نوفمبر.
وتسهر الطواقم على إبقاء السفن في 
حال جيدة حتى تكــــون جاهزة للانطلاق 
مجددا فور انتعاش الســــياحة مع انتهاء 

الأزمة الصحية.

جزيرة لانزاروت في إسبانيا
 متحف بركاني ينتظر الزائرين

سفن الرحلات راسية في سواحل قبرص 

الواقع الافتراضي يسافر بك حيث تريد

السعودية تستعد عبر 
التقنية والبرامج الإلكترونية 

إلى نقل المرشدين 
السياحيين لمواكبة التطور 

والاستمرار في عملهم

في الانتظار

أرخبيل غير مشهور 

الفنان سيزار مانريكي بعث 
في جزيرة لانزاروت مركزا 

فنيا وثقافيا سماه «خاموس 
ديل أكوا» 

تقنيــــات التصوير المحيطي في 360 درجة 
لتســــجيل عروض الفيديو وعرضها على 

شاشات نظارات الواقع الافتراضي.
ويتوقع أغلب هؤلاء 
المرشدين 

لتعدّد نقاط الجذب التي تلائم كافة الأعمار 
المختلفة، والبنية التحتية المتطورة.

وتســــتخدم المملكــــة بالفعــــل تقنيــــة 
يتــــم  لا  ولكــــن  الافتراضيــــة،  الســــياحة 
الأساســــيات  كإحــــدى  عليهــــا  الاعتمــــاد 
فــــي قطــــاع الســــياحة، ولكن كانــــت أداة 
أسواق ومهرجانات  للترويج للسياحة في
ومطــــارات المملكــــة، وعلى مــــتن الرحلات 

الجوية.
ومن المتوقع أن يتم الاعتماد بقوة 
خلال الفتــــرة المقبلة على الســــياحة 
الافتراضية بشــــكل أساســــي؛ لتنتقل 
من مرحلــــة الترويج إلــــى أن تكون 
جزءا أساســــيا من قطاع الســــياحة 

في المملكة.
وقال البلوي إن 
الجمعية دعت أكثر
من متخصص في

مجال التسويق 
الإلكتروني،

وتضمنت أهم 

توصيات الملتقى التأكيد على أنّ الســــياحة 
بعــــد جائحة كورونــــا لن تعــــود كما كانت 
قبلهــــا، مبينــــا أنّه ســــيكون هنــــاك اعتماد 
شرح المرشدين  كبير على التقنية سواء في

السياحيين أو شرح المتاحف وغيرها.
الإرشــــاد جمعيــــة  رئيــــس  ويؤكــــد 
السياحي السعودية، أنّ التطور التقني لن
يلغي الحاجة إلى المرشــــد السياحي الذي
يرى أنه لا يمكن الاســــتغناء عنه، مضيفا
أن ”نوعيــــة الســــياح الذين يســــتهدفهم
المرشد هم الذين يرغبون في التواصل مع

الإنسان في المجتمع المحلي“.
وكشــــف أن الجمعية تعمل الآن على
مشروع ســــيكون بمثابة حلقة الوصل
مــــا بــــين المنظمين
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صيانة دائمة  للسفن كي 
تبقى في حال جيدة وتكون 
جاهزة للانطلاق مجددا فور 

انتعاش السياحة



 نيفــادا (الولايــات المتحدة) – وســـط 
الصحـــراء، يأمـــل أحـــد روّاد العمـــلات 
المشفرة في تحويل حلم ”المدينة الذكية“ 
المستقبلية إلى حقيقة. وطلب من الدولة 
الســـماح لمجموعة من الشركات بتشكيل 
حكومـــات محليـــة علـــى الأرض التـــي 
تمتلكهـــا، ممـــا يمنحهـــا الســـلطة على 
مختلف الخدمات مـــن بعث المدارس إلى 

تطبيق القانون.
يتصور جيفري بيرنز، الذي يشـــغل 
منصـــب الرئيـــس التنفيذي في شـــركة 
مدينـــة  نيفـــادا،  ومقرهـــا  بلوكتشـــينز 
الســـلع  الأشـــخاص  فيهـــا  يشـــتري  لا 
والخدمات بعملة رقمية فقط، بل ينقلون 
كل شـــيء إلى الإنترنت، مـــن المعلومات 
المالية والســـجلات الطبية إلى البيانات 

الشخصية على البلوك تشين.

البدء من الصفر

يعدّ البلوك تشـــين (سلســـلة الكتل) 
ســـجلاّ رقميا يشـــمل معامـــلات العملة 
المشـــفرة. وتعتمـــده بعـــض الحكومات 
المحليـــة لعمليـــات تمتـــد مـــن توثيـــق 
تراخيص الزواج إلى تسهيل الانتخابات.

وتريد الشركة بدء العمل بحلول سنة 
2022 في مقاطعة ســـتوري الريفية، التي 
تقع على بعد 19 كيلومترا شـــرقي رينو. 
وتقترح بناء 15 ألف منزل و3 ملايين متر 
مربع من المساحات التجارية والصناعية 

على امتداد 75 سنة.
وقـــال بيرنـــز، الـــذي تعتبـــر فكرته 
أساســـا لمشـــروع قانـــون اطلـــع بعض 
المشـــرعين عليـــه خلـــف أبـــواب مغلقـــة 
الشـــهر الماضي، إن الحكومة التقليدية لا 
تقدم مرونة كافية لإنشـــاء مجتمع يمكّن 
الجميع من ابتكار اســـتخدامات جديدة 
لتقنيته. وأضاف ”يجـــب أن يكون هناك 
مكان مـــا على هذا الكوكـــب حيث يكون 
الجميع على استعداد للبدء من الصفر“. 
وعبر عن رغبته فـــي أن يراهم يتمتعون 
بالمرونـــة لاعتماد طـــرق مبتكرة لتحقيق 

أهدافهم.
ويأمل بيرنـــز أن تتغير قوانين ولاية 
نيفادا لتســـمح ببعث ”مناطق للابتكار“، 
حيـــث تتمتع الشـــركات بســـلطات مثل 
ســـلطات حكومة المقاطعة، بمـــا في ذلك 
إنشـــاء أنظمة المحاكم وفرض الضرائب 
وتشييد البنية التحتية مع اتخاذ قرارات 

إدارة الأراضي والمياه.

بشـــكوك  الاحتمـــال  هـــذا  وقوبـــل 
المشـــرعين في نيفـــادا، رغم عـــدم تقديم 
فـــي  مناقشـــته  أو  رســـميا  التشـــريع 
جلسات الاســـتماع العامة. وبينما يتوق 
معظم أعضـــاء الهيئة التشـــريعية التي 
يســـيطر عليها الديمقراطيون إلى تنويع 
الاقتصاد المعتمد على السياحة في ولاية 
نيفـــادا، إلا أن الكثيرين يخشـــون ردود 
الفعل العكســـية بينما يكافحون لتمويل 

الرعاية الصحية والتعليم.
عـــن  الاقتـــراح  هـــذا  ويختلـــف 
التخفيضـــات الضريبيـــة الكبيـــرة التي 
مُنحت من قبل، مثل مبلغ 1.3 مليار دولار 
الممنوح لشـــركة تســـلا لبناء مصنع في 
شـــمال نيفـــادا أو عرض المليـــارات على 

أمـــازون لبناء مقـــرات جديدة للشـــركة 
فـــي نيويـــورك وفيرجينيـــا. لكنـــه يثير 
قضايا أعمق حول زيادة قبضة شـــركات 
التكنولوجيـــا على الحيـــاة اليومية في 
وقت يزعـــم فيه منظمو مكافحة الاحتكار 
والديمقراطيون في الكونغرس أن عمالقة 
التكنولوجيـــا مثـــل (فيســـبوك وغوغل) 
يســـيطرون علـــى الأســـواق ويعرضون 

خصوصية الأفراد للخطر.
وشـــكّلت بلوكتشـــينز ومـــا يســـمى 
بمناطـــق الابتـــكار قســـما رئيســـيا من 
لشهر يناير، الذي  خطاب ”حالة الولاية“ 
ألقـــاه حاكم نيفادا ســـتيف سيســـولاك، 
عندمـــا حدّد خططا لإعـــادة بناء اقتصاد 
أكثـــر تنوعا بعـــد الجائحة التـــي هزّت 
العالـــم. وقـــال سيســـولاك إن الاقتـــراح 
سيحول نيفادا إلى ”مركز لهذه الصناعة 
ويخلـــق وظائـــف ذات أجور  الناشـــئة“ 
مرتفعـــة ويحقق إيـــرادات أكبر. ورفض 
مكتبه التعليق أكثر على مناطق الابتكار. 
لكـــن يمكن أن تحظـــى الفكـــرة باهتمام 
جاد فـــي الهيئة التشـــريعية بفضل دعم 

سيسولاك لها.

مدن تجريبية

بـــن  الجمهـــوري  الســـناتور  قـــال 
كيكافر، الذي رعى التشـــريعات المتعلقة 
ببلوكتشينز في 2017 و2019، إنه لا يعرف 
ما يكفي ليحدد مـــا إذا كان مرتاحا لهذا 
الخطوة. لكنه اعتبرهـــا فكرة كبيرة دعا 
لسماعها، مذكّرا بأن نيفادا تأسست على 

خطط ضخمة.
وإذا دعم المشرعون الاقتراح، يمكن أن 
تنشئ شركات التكنولوجيا، التي تمتلك 
200 كيلومتر مربع من الأرض، والتي تعد 
باستثمار 1 مليار دولار، مناطق يحكمها 
ثلاثة أشخاص مثل مفوضي المقاطعات. 
وينص مشـــروع القانون علـــى أن اثنين 
منهم ســـيكونان من الشـــركة نفسها في 

البداية.
وفي مقاطعة ستوري، التي تحتضن 
مصنع تســـلا، ينتظر المســـؤولون المزيد 
من المعلومـــات قبل تقديم آرائهم ولكنهم 
يقولـــون إن هناك أســـئلة لا تزال بحاجة 

إلى إجابات.
دعم لانس غيلمـــان، وهو مدير مركز 
تاهـــو رينـــو الصناعـــي، وقد اشـــترى 
معظم أراضـــي المقاطعـــة لتحويلها إلى 
منطقة صناعية منذ عقود، جذب شركات 
التكنولوجيـــا إلى المنطقـــة وزيادة عدد 
ســـكانها. لكن غيلمـــان، الـــذي عمل في 
التســـويق لصالـــح بلوكتشـــينز خـــلال 
عامي 2018 و2019، قـــال إن هناك الكثير 
من النقـــاط الغامضة حـــول التنازل عن 
الســـيطرة إلى ولاية قضائية جديدة تقع 

داخل حدود المقاطعة.
وذكر أن مشـــروع القانون يهدف لأن 
تســـمح المقاطعة المضيفة بتشـــكيل هذه 
المدينـــة وأن تصبـــح ناجحـــة وألا تدفع 
الكثير من المال وأن تســـتطيع السيطرة 

على جميع العمليات داخلها.
ولا تسمح الخطة الرئيسية للمقاطعة 
بالتطوير الســـكني في مركز تاهو رينو 
الصناعـــي الذي يجمع معظـــم البنايات 

التابعة للشـــركة، ولكنها تسمح بوجود 
3500 منـــزل في باينتد روك، وهو قســـم 
فرعي من مجمـــوع 271 كيلومترا مربعا 

تابعا للشركة.
وقـــال بيرنز إن المســـؤولين أخبروه 
في نقاش غير رســـمي قبل ســـنتين أنهم 
غير مهتمين بالمزيـــد من المنازل. ويتفهم 
بيرنـــز أن المنتخبـــين في ســـتوري قد لا 
يرغبون في مدينة تجريبية على أرضهم، 
لكنـــه يعتقـــد أن علـــى القـــرار أن يكون 
حكوميا لقدرته على تحديد مسار نيفادا 

ومستقبلها.
وأضـــاف ”اشـــترينا 70 ألـــف فدان 
مـــن الأراضي في المحافظة. مـــاذا كانوا 
يعتقدون أننا ســـنفعل بهـــا؟“.  وذكر أن 
الفكـــرة وُلدت مـــن الطريقـــة التي ينظر 
بها إلى الحكومة التي يعتبرها وســـيطا 
غير ضروري بين الأفـــراد والأفكار. فهو 
يريد التمتع بالمرونة والقدرة على تحمل 

المخاطر.
وتابع بيرنز ”ليســـت هـــذه الطريقة 
التـــي تعمـــل بهـــا الحكومة. فلمـــاذا لا 
نؤســـس حكومة تســـمح لنا بـــكل هذه 

الأشياء؟“.
ويســـلّط زخم البلوك تشـــين الضوء 
وخصوصـــا  المشـــفرة  العمـــلات  علـــى 
بيتكويـــن التـــي حظيت باهتمـــام كبير. 
ففـــي الســـنوات الأخيرة ضربـــت حُمّى 
البيتكويـــن والعمـــلات المشـــفرة العالم 
وأصبح يتحدث عنها واعتمدتها الكثير 

من الدول والبورصات والشركات.
وتقف تكنولوجيات 

كثيرة وراء البلوك 
تشين أو ما يعرف 
بالعملات المشفّرة 
أو سلاسل الكتل. 

ولفهم مكاسب 
هذه التكنولوجيا 

وأهميتها يمكن 
مثلا الاستشهاد 

بمشهد عن شخص 
اسمه زيد يعيش 

في الرياض 
ويريد تحويل 50 
دولارًا إلى أحمد 
الذي يعيش في 

القاهرة.
الطريقة 

التقليدية لفعل 
ذلك هي أن 

يتوجّه زيد إلى 
أحد البنوك في 

السعودية ويحوّل الأموال 
إلى حساب أحمد، لكن 

بفضل البلوك تشين يمكنه 
أيضًا أن يحوّل الأموال 

عبر وسيط مالي آخر مثل 
بايبال أو إحدى وكالات 

تحويل الأموَال مثل 
ويسترن يونيون.

والمشكلة في هذه 
الطريقة أنّه إذا أراد زيد أن 

يحوّل 50 دولارًا فسيكون 
عليه أن يدفع مبلغًا أثناء 

إجراء المعاملة. 

والشيء نفسه قد يحدث لأحمد الذي 
يجب عليـــه أن يدفع رســـومًا ليســـحَب 
أمواله. كما أنّ العمليّة كلها قد تستغرق 
بضعة أيام حتى يستطيع أحمد الاستفادة 
من تلك الأمـــوال. وبالإضافة إلى كل هذا 
هنالك مشكلة الخصوصية، إذ أنّ الطرف 
الثالـــث الذي يتوسّـــط بين زيـــد وأحمد 
سيَعرف الكثير من المعلومات الشخصية 
عنهمـــا والتـــي لا دخـــل لهـــا بعمليـــة 

التحويل.
وهنـــا نتســـاءل كيف يمكـــن تحويل 
الأموال من شـــخص أو شـــركة إلى آخر 
دون أيّ وســـاطة أو تدخّل من طرف ثالث 
ودون أيّ رســـوم إضافية وبشكل فوري، 
وفوق هذا أن تكون المعُاملة كلها محميّة 
ولا يحتاج طرفا العمليّة إلى أن يكشـــفا 

أيّ معلومات شخصية عنهما؟ يبدو هذا 
حلمًـــا رائعًا بفضـــل تكنولوجيا البلوك 

تشين، وهذا الحلم أصبح واقعًا الآن.
حلّتهـــا  التـــي  الأساســـية  المشـــكلة 
تكنولوجيـــا البلوك تشـــين هي مشـــكلة 
الثقـــة. ففي العالم الرقمـــي الذي نعيش 
فيـــه اليـــوم أصبـــح النـــاس يبيعـــون 
ويشـــترون عن بعـــد، وأصبحـــت هناك 
حاجـــة إلى تحويل الأموال ســـواء لأجل 
التجارة الرقمية أو المعاملات المباشـــرة، 
كمـــا أصبحـــت الكثيـــر مـــن الحكومات 
والإدارات تقـــدم خدماتهـــا للمواطنـــين 
عبر شبكة الإنترنت، والسؤال هنا: كيف 
نعرف أنك الشـــخص الـــذي تدّعيه حقا؟ 
وكيف نتحقق من أنّك تملك الصلاحيات 

اللازمة لفعل ما تحاول القيام به؟
فـــي الأيام الماضية كان الناس يبنون 
الثقـــة ببعضهم البعض عبـــر المعاملات 

المباشرة.
أمـــا اليوم فالثقة فـــي العالم الرقمي 
أمـــر محفـــوف بالمخاطـــر. لأنـــك لا ترى 
مـــن تتعامـــل معه لذلـــك لا بد مـــن آلية 
لإثبـــات الهوية (المصادقـــة والتحقق من 

الصلاحيات والتخويل).
وبفضل تقنية البلوك تشـــين أصبح 
من الممكـــن الوفاء بهَذيـــن المطلبين، كما 
أنّ المســـتخدمين لـــن يشـــاركوا إلا القدر 
الشـــخصية  معلوماتهم  مـــن  الضروري 

لإجراء المعاملة.
وظهرت تقنية البلوك تشين لأول مرة 
فـــي عـــام 1991 على يد ســـتيوارت هابر 
وهمـــا  ســـتورنيتا،  وســـكوت 
باحثـــان أرادا تقـــديم نظـــام 
لا يمكـــن اختراقـــه للوثائق 

المتزامنة.

ما هي البلوك تشين؟

البلوك تشين هي تقنية 
تسمح لشخص أو شركة 
ما بنقل أصول ذات قيمة 
إلى شخص آخر بأمان 
ودون تدخل أيّ وسيط. 
وهي ببساطة سلسلة 
من السجلات أو الكتل 
الثابتة من البيانات تتم 
إدارتها من قِبل مجموعة 
من الكمبيوترات غير 
المملوكة لأي كيان. ويتم 
تأمين كتل البيانات 
باختصار وترتبط 
ببعضها البعض باستخدام 

مبادئ التشفير.
وشـــبكة البلوك تشـــين مستقلة ولا 
تخضـــع لأيّ ســـلطة مركزيـــة لأنها في 
الأســـاس ســـجلّ مُشـــترك وغير قابل 
للتغيير، والمعلومـــات الموجودة فيها 
مفتوحـــة ومُتاحـــة لأيّ شـــخص لكي 
يطّلع عليها. وبالتالي فإنّ أيّ شـــيء 
مبني على البلوك تشين هو بطبيعته 
شـــفّاف. كمـــا أنّ المعامـــلات مجانية 

وليست لها تكلفة مباشرة.
والبلوك تشين هي طريقة بسيطة 
ومبتكـــرة لتمريـــر المعلومـــات مـــن 
شـــخص إلى آخر بطريقة آلية وآمنة 

بالكامـــل. يبدأ أحـــد الأطـــراف المعاملةَ 
عـــن طريـــق إنشـــاء كتلة ويتـــم التحقق 
منها مـــن قبل الآلاف وربمـــا الملايين من 
الكمبيوتـــرات الموُزّعة فـــي جميع أنحاء 
الشـــبكة، ثم تتم إضافـــة الكتلة التي تم 
التحقـــق منها إلـــى سلســـلة مُخزّنة في 
الشبكة مما يؤدي إلى إنشاء سجلّ فريد 

مرتبط بغيره من السجلات. 

ولتزوير ســـجل واحد لا بد من تزوير 
السلســـلة بأكملهـــا علـــى الملايـــين من 

ا. الكمبيوترات وهذا مستحيل عمليًّ

هل البلوك تشين آمنة؟

تعالـــج البلوك تشـــين قضايـــا الأمن 
والثقة بعدة طرق. أولاً يتم دائمًا تخزين 
الكتل الجديدة بشـــكل خطـــي وبترتيب 
زمنيّ، أي أنها تُضاف دائمًا إلى ”نهاية“ 
البلـــوك تشـــين. وإذا ألقيت نظـــرة على 
البلوك تشين الخاصة بالبتكوين فسترى 

أنّ كل كتلة لها موقع على السلسلة.
بعـــد إضافة كتلة إلـــى نهاية البلوك 
تشين سيكون من الصعب للغاية العودة 
وتغييـــر محتويـــات الكتلة، ذلـــك لأنّ كل 
كتلة تحتـــوي على رمـــز تعريف (هاش) 
خـــاص بها، إلـــى جانـــب رمـــز تعريف 
الكتلـــة التي قبلهـــا. ويتم إنشـــاء رموز 
التعريف بواســـطة دالـــة رياضية تحوّل 
المعلومات الرقمية إلى سلسلة من الأرقام 
والحروف. وإذا تم تعديل تلك المعلومات 
بأيّ طريقة فسيتغيّر رمز التعريف أيضًا.
ولنفتـــرض أنّ أحد القراصنة يحاول 
تعديـــل إحـــدى معاملاتك الماليـــة (مثلاً 
عملية شـــراء قمت بها مـــن أحد المتاجر 
الإلكترونيـــة) حيـــث يجعلـــك تدفع ثمن 
السلعة مرتين. فبمجرد أن يقوم القرصان 
بتعديـــل المبلـــغ المالـــي للمُعاملة ســـيتم 
تغييـــر رمز تعريـــف الكتلة. لكـــنّ الكتلة 
المواليـــة للكتلـــة التي حـــاول القرصان 
التلاعب بها في السلســـلة تحتوي على 
رمز التعريف القـــديم للكُتلة التي تلاعب 
بها القرصان، وســـيكون عليـــه أن يعدّل 
الكتلـــة المواليـــة أيضًا حتـــى لا يُفتضح 
أمره. لكنّ ذلك ســـيؤدي بدوره إلى تغيير 
رمـــز تعريف الكتلة الموُاليـــة للكتلة التي 

ا. تلاعب بها. وهلمّ جرًّ
ومن أجـــل تغيير كتلة واحدة يحتاج 
القرصان إلـــى تغيير كل الكتل الموجودة 
بعـــد الكتلة التي تلاعب بهـــا في البلوك 
تشـــين. وســـوف تحتـــاج عمليـــة إعادة 
حســـاب كل رموز التعريف الخاصة بتك 
الكتل إلـــى قوة حســـابية هائلة. بمعنى 
آخر بمجرد إضافة كتلة إلى البلوك تشين 
يصبح من الصعب تعديلها كما يستحيل 

حذفها.

تكنولوجيا
الأحد 2021/02/28 
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زخم العملات المشفرة يطرق أبواب صحراء نيفادا 

بفضل البلوك تشين لا حاجة لوساطة الحكومة بين الأفراد والأفكار
بينمــــــا تتعالى الأصوات محذرة من 
ســــــيطرة عمالقــــــة التكنولوجيا على 
ــــــراح تقدم به  ــــــار اقت الأســــــواق، أث
الرئيس التنفيذي لشركة بلوكتشينز 
إقامــــــة مدينة ذكية وســــــط صحراء 
نيفادا تتمتع باســــــتقلالية كاملة في 
إدارة شــــــؤونها من بعــــــث المدارس 
ــــــون مخــــــاوف  ــــــق القان ــــــى تطبي إل

الحكومات والأفراد.

عدوى حمّى البلوك تشين تصيب كبرى الشركات 

الحكومات التقليدية لا 
تقدم مرونة كافية لإنشاء 

مجتمع يمكن من ابتكار 
استخدامات جديدة ويمنح 
القدرة على تحمل المخاطر

البلوك تشين هي تقنية 
تسمح لشخص أو شركة 
ما بنقل أصول ذات قيمة 

إلى شخص آخر بأمان ودون 
تدخل أيّ وسيط

ورصات والشركات.
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جيفري بيرنز:
يجب أن يكون هناك مكان ما على 
هذا الكوكب حيث يكون الجميع 

على استعداد للبدء من الصفر 
لبعث مناطق للابتكار



 لندن - لا يدرك الكثيرون أنه من الممكن 
تحســـين القدرة العقلية من خلال إحداث 
تغيير بسيط في نمط الحياة، لكن دراسة 
يابانيـــة جديدة كشـــفت عـــن العديد من 
التأثيـــرات العصبية الحيويـــة للتمارين 

الرياضية.
وعلـــى الرغم من أن تأثيـــر التمارين 
على الصحـــة العقلية معـــروف منذ زمن 
قديم، إلا أن باحثين من جامعة تسوكوبا 
اســـتطاعوا قياس نشاط نظام الدوبامين 
مـــع معدل وميـــض العين العفـــوي لفهم 
العلاقـــة بين الوظائـــف المعرفية واللياقة 

البدنية.
من المعروف أن المسارات الدوبامينية 
تؤثر على الجهاز الحركـــي وفي التحكّم 

بإفراز هرمونات أخرى.
والدوبامين هو مادة كيميائية تتفاعل 
في الدماغ، لتؤثر في كثير من الأحاسيس 
والسلوكيات، كالشعور بالمتعة والسعادة 
والتحفيز من جهة ثانية، كما أنّه يساهم 
في عمليـــات التعلّـــم والانتبـــاه وبعض 

الوظائف الأُخرى.
وغالبـــا ما يُقال إن الوظائف المعرفية 
للدمـــاغ تضعـــف مـــع التقدم فـــي العمر 
وتتراجع معها الكثيـــر من المهارات مثل 

التفكير المنطقي والاستجابة.
لكن الدراســـة الجديدة تقول إن الأمل 
ما زال موجودا، إذ يمكن شحذ المخ، عبر 
ممارسة التمارين الرياضية والاسترخاء.
ويقول الباحث الرئيسي في الدراسة 
ريوتا كواميزو ”يرتبـــط نظام الدوبامين 
مع كل مـــن الوظائف والســـلوك، بما في 
ذلك النشاط البدني. وقد استخدمنا معدل 
وميض العين العفـــوي كمقياس لاختبار 
مـــا إذا كان يمكـــن أن يكون هـــذا النظام 
الحلقـــة المفقـــودة بـــين اللياقـــة البدنية 

والوظائف المعرفية“.
وأوضـــح هيدياكـــي صويـــا الباحث 
المشـــارك في الدراســـة ”كما هو متوقع، 
وجدنا علاقات متبادلة كبيرة بين اللياقة 
ومعدل  المعرفيـــة،  والوظائف  البدنيـــة، 

وميض العين العفوي“.
 وأضـــاف ”عندمـــا درســـنا هذا 
الرابط أكثر، وجدنا أن العلاقة بين 
اللياقـــة البدنيـــة وتعزيز الوظائف 
المعرفيـــة كان بوســـاطة جزئية من 

المسارات الدوبامينية“.
وقـــال كواميـــزو ”علـــى الرغم من 

أن الدراســـات الســـابقة قد أشـــارت إلى 
أن اللياقـــة البدنيـــة والوظائف المعرفية 
مترابطة، فإن هذا يعدّ أول ما يوفر دليلا 

على التعديل العصبي لدى البشر، وتشير 
بياناتنا إلى أن للدوبامين دورا أساســـيا 
فـــي ربـــط اللياقـــة البدنيـــة بالوظائـــف 

المعرفية“.
وبالنظر إلى ســـمة الكفاءة العصبية 
لدى قشـــرة الفـــص الجبهـــي بالظهرية 
الدوبامين  لنظـــام  الحساســـة  اليســـرى 
والتـــي لوحظت في الأفـــراد ذوي اللياقة 
البدنيـــة الأعلى، من المرجـــح أن الوظيفة 
العصبيـــة فـــي هـــذه المنطقـــة تتوســـط 
الارتبـــاط بين اللياقة البدنيـــة والوظيفة 
المعرفيـــة. وفـــي المقابل يرتبـــط الخمول 

البدني بالخلل في الدوبامين.
وتوفـــر هـــذه المعلومـــات اتجاهـــات 
جديدة للبحث حـــول كيفية تأثير اللياقة 

البدنيـــة علـــى الدماغ، ما قد يـــؤدي إلى 
تحسين أنظمة التمارين الرياضية. فعلى 
ســـبيل المثال، يمكـــن تصميـــم التمارين 
التي تركز على تحسين وظيفة الدوبامين 
وبالتالـــي تحســـين المـــزاج والوظائـــف 

العقلية.
التماريـــن  أن  الخبـــراء  ويؤكـــد 
الرياضيـــة تؤثر على المخ من خلال زيادة 
تدفـــق الدم إلى الدماغ، وهـــو ما يزيد له 
من إمداد الأوكسجين والعناصر الغذائية 
ويشـــجع على تكوين الشعيرات الدموية 
كما يزيـــد من نقاط الاشـــتباك العصبي، 
وهذا مـــا يرفع من الوصـــلات العصبية 
داخل المخ، ومن ثَمَ تتكون خلايا إضافية 
جديدة. كما أن الحالـــة الصحية الجيدة 
للقلب والأوعيـــة الدموية تضمن وصول 
كميات أكبر من الأوكســـجين والغلوكوز 
إلى المخ، وتســـاعد على التخلص من أي 

مواد سامة فيه.
وعلاوة على الفوائد المتعلقة بالجهاز 
عنصـــرا  التدريبـــات  تشـــمل  العصبـــي 
اجتماعيـــا مهمّا يعـــزز فوائدها للصحة 

النفسية.
وكشـــفت دراســـة هولنديـــة حديثة، 
أن الأنشـــطة الرياضيـــة مهمـــة لتقويـــة 
الذاكرة واستدعاء المعلومات التي سيتم 
اســـتذكارها فـــي مـــا بعد، إذا مورســـت 

التمارين بعد 4 ساعات من المذاكرة.
وأوضـــح باحثون مـــن معهد دوندرز 
الطبي التابع لجامعة رادبود في هولندا، 
أن التمارين الرياضيـــة تعمل على إفراز 

البروتينات المحفزة للذاكرة في الدماغ.
وأجرى الباحثون دراســـتهم على 72 
شخصا، لاكتشاف أنسب أوقات ممارسة 
المذاكـــرة،  عقـــب  الرياضيـــة  التماريـــن 
لتسهيل عملية اســـتدعاء المعلومات مرة 

أخرى بعد ذلك.
 3 إلـــى  الأشـــخاص  تقســـيم  وتم 
مجموعـــات، عقـــب المذاكـــرة لمدة 40 
دقيقة، حيث أدت المجموعة الأولى 
التمارين الرياضية مباشـــرة بعد 
المذاكـــرة، فيمـــا قامـــت الثانية 
بعـــد  الرياضيـــة  بالتماريـــن 
مرور 4 ســـاعات مـــن المذاكرة، 
التماريـــن  هـــذه  واســـتمرت 
الرياضية علـــى الدراجة لمدة 35 
دقيقـــة، بينما لم تقـــم الثالثة بأي 

تمارين رياضية بعد المذاكرة.
أن  الدراســـة  نتائـــج  وبينـــت 
المجموعـــة التـــي أدت التماريـــن 
الرياضية بعد مرور 4 ســـاعات 
أفضل  كانـــت  المذاكـــرة،  من 
المجموعـــات الثـــلاث فـــي 
التي  المعلومات  استذكار 
درســـتها، عقـــب يومين 

من إجراء التجربة.
وكشفت صور 
بالرنين المغناطيسي 
أن نشـــاطات المخ المرتبطة 

بالتعلـــم والذاكـــرة كانت أكثـــر وضوحا 
بالنسبة إلى هذه المجموعة.

المركبـــات  أن  الباحثـــون  ويعتقـــد 
الكيميائيـــة التي ينتجها الجســـم خلال 
ممارســـة الرياضـــة البدنيـــة، يمكـــن أن 

تساعد على تحسين الذاكرة.
وقـــال الباحثون إن نتائج الدراســـة 
تظهـــر أن التوقيـــت المناســـب لممارســـة 
الرياضة البدنية يمكن أن يحسّن الذاكرة 

طويلة المدى.

ونصحـــت منظمـــة الصحـــة جميـــع 
البالغين بممارسة النشاط البدني القوي 
لمدة 150 دقيقة على الأقل أســـبوعيا، وهو 
أمـــر ينطـــوي علـــى أهمية بالغـــة حتى 
بالنســـبة إلى الصحـــة العقلية في حقبة 
كوفيد – 19، وذلك في أول توجيه لها منذ 

نحو عشر سنوات.
وأوصت المنظمة بأن يمارس الأطفال 
بمعدل  البدنيـــة  التماريـــن  والمراهقـــون 
ســـاعة واحـــدة يوميا والحد مـــن الوقت 

أمام الشاشات الإلكترونية.
وقالـــت المنظمة لدى إطـــلاق حملتها 
”كل حركة مهمة“ إن على الأشـــخاص من 
جميـــع الأعمار تعويض ســـلوك الخمول 
المتنامـــي لديهـــم بالنشـــاط البدني وذلك 

لدرء الأمراض والعيش لسنوات أطول.
وقـــال روديجـــر كريتش مدير قســـم 
تعزيز الصحة العامة في منظمة الصحة 
العالمية خلال إفـــادة صحافية إن ”زيادة 
النشـــاط البدني لا تســـاعد فحسب على 
الوقايـــة من أمـــراض القلب والســـكري 
من النـــوع الثانـــي والســـرطان، ولكنها 
تحدّ أيضا من أعـــراض الاكتئاب والقلق 
وتقلـــل من التدهـــور المعرفي بما في ذلك 

الزهايمر، كما تحسن الذاكرة“.
وقالـــت منظمـــة الصحـــة العالمية إن 
واحـــدا من كل أربعة بالغـــين وأربعة من 
بين كل خمســـة مراهقين لا يمارســـون ما 
يكفي من النشـــاط البدني الذي يمكن أن 

يشمل المشي وركوب الدراجات.
وقالـــت فيونـــا بـــول مديـــرة وحدة 
النشـــاط البدنـــي بالمنظمـــة ”تؤكـــد هذه 
الإرشـــادات على ما يعاني منه الكثيرون 
خـــلال تطبيق قيـــود كورونا فـــي جميع 
أنحاء العالم. وأن ممارسة النشاط يوميا 
أمـــر جيد ليس فقط لأجســـامنا بل أيضا 

لصحتنا العقلية“.
ويتم حاليا إدراج الحوامل والأمهات 
بعـــد الولادة في التوصيات التي تشـــمل 
ممارسة نشاط معتدل إلى مستوى أقوى 

لفترة بين 150 و300 دقيقة أسبوعيا.
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150
دقيقة من النشاط البدني القوي 

أسبوعيا، تنطوي على فوائد 
صحية كبيرة بالنسبة إلى العقل

اللياقة البدنية تعزز الوظائف المعرفية 
مع التقدم في العمر

الرياضة تحسّن هرمون الدوبامين المرتبط بوظائف الدماغ

ــــــة للتمارين الرياضية عديدة وتتضمن مجموعة  التأثيرات العصبية الحيوي
ــــــة الدماغ ووظائفه، وقد أثبتت مجموعة  واســــــعة من الفوائد الهامة على بني
كبيرة من الأبحاث التي أجريت على البشر، أن ممارسة التمارين بانتظام، 
تؤدي إلى تحسينات مستمرة في الوظائف المعرفية، وإلى تعديلات صحية 
في التعبير الجيني بالدماغ، والأشكال المفيدة من المرونة العصبية واللدانة 

السلوكية، وبعض هذه الآثار تكون طويلة المدى.

كل حركة مهمة

 واشنطن - يستهلك الدماغ طاقة أكثر 
من بقية أعضاء الجســـم، ولأن المخ غني 
بالخلايا العصبيـــة، فإن 20 في المئة ممّا 
يتناوله الناس من السكر والطاقة يذهب 
إلـــى المخ، وهـــو ما يجعلـــه معتمدا كليا 

على مستويات الغلوكوز في الجسم.
ويمكـــن أن يؤدي الســـكر الزائد إلى 
الإضـــرار بالمهـــارات المعرفيـــة والتحكم 

الذاتي والقدرة على ضبط النفس.
وترتبـــط معظم وظائـــف الدماغ مثل 
القدرة على التفكيـــر وتخزين المعلومات 
فـــي الذاكـــرة والتعلـــم ارتباطـــا وثيقا 
كفـــاءة  ومـــدى  الغلوكـــوز  بمســـتويات 

استخدام الدماغ لمصدر الوقود هذا.
وإذا لـــم يكـــن هنـــاك مـــا يكفـــي من 
الغلوكوز في الدماغ، على ســـبيل المثال، 
لا يتم إنتاج الناقلات العصبية، ويتعطل 

التواصل بين الخلايا العصبية.
ومـــا لم يتـــم التحكم في مســـتويات 
الســـكر، ســـيزداد الشـــعور بالتشويش 
فـــي الدمـــاغ، وقد يـــؤدي نقص الســـكر 
في الـــدم، وهو من المضاعفات الشـــائعة 
لمرض الســـكري، إلى فقدان الطاقة للقيام 
بوظائـــف المـــخ مـــا يـــؤدي إلـــى ضعف 

الانتباه واضطراب الوظيفة الإدراكية.
وأكد أســـتاذ الطب النفسي في كلية 
الطب بجامعة هارفرد آلان جاكوبســـون 
أن ارتفاع نســـبة السكر في الدم قد يؤثر 
بشكل مباشـــر على الخلايا العصبية أو 

خلايا الدعم في الجهاز العصبي.
وقال جاكوبســـون إن مرض السكري 
”يؤدي إلـــى تلف فـــي الأوعيـــة الدموية 

الكبيـــرة والصغيرة، ما قد يقلل من كمية 
الأوكســـجين التـــي تصـــل إلـــى الدماغ، 
بالســـكتة  الإصابـــة  مخاطـــر  وزيـــادة 
الدماغيـــة، والتي يمكـــن أن تتلف خلايا 

الدماغ“.
مـــع ذلك، من المهـــم الاعتناء بالأمعاء 
أيضـــا، فهناك نحو مئة تريليون نوع من 
الميكروبات في الجهاز الهضمي البشري 
والمتصل بالمخ من خلال ما يُعرف باســـم 
محور الدماغ المعوي. وعادة ما يســـمي 

العلماء الأمعاء بـ”المخ الثاني“.
ويســـاعد اتباع نظـــام غذائي صحي 
فـــي الحفاظ علـــى حالة مـــن التناغم في 
عمـــل ميكروبات الأمعـــاء والحفاظ على 

صحة المخ.

ومن المعروف أن خلايا المخ تتكون من 
الدهون، لذا لا ينصح الخبراء باستبعاد 

الدهون تماما من النظام الغذائي.
ومن أجـــل بنـــاء مخ صحـــي، هناك 
حاجـــة إلـــى الأحماض الدهنيـــة، والتي 
يمكـــن الحصـــول عليهـــا مـــن الحبوب 
والأســـماك،  والأفـــوكادو،  والمكســـرات 
بالإضافة إلـــى إكليل الجبل (الروزماري) 

والكركم.

 برلين - يطلق مصطلح عرق النسا على 
الألم الناجم عن التهــــاب العصب الوركي 

أو وجود ضغط عليه.
ويمكن أن يصيب ألم العصب الوركي 
(Sciatic nerve) الأشخاص الذين تتراوح 
أعمارهم من 30 إلى 50 عاما بعرق النسا، 
وقد يتســــبب لهم ذلك في عدد من مشاكل 

التنميل والشعور المبرح بالألم.
وأوضحت جمعيــــة ”الظهر الصحي“ 
الألمانية أن ألم العصب الوركي له أسباب 
عــــدة، أبرزها الحركة الخاطئة ووضعيات 
الجلــــوس والوقــــوف الخاطئ وأســــلوب 
المشي الخاطئ وحمل الأغراض بشكل غير 

سليم.
ومن الأســــباب الأخرى لألــــم العصب 

الوركي ضعف عضلات 
البطن وشدّ عضلات 

الظهر والفخذ 
والمقعدة والتهابات 
الأعصاب والانزلاق 

الغضروفي وغيرها من 
الاضطرابات والمشاكل 

الطارئة على الجسم.
وأوضحت 

الجمعية أن ألم 
العصب الوركي 
يمتد من أسفل 

الظهر إلى الساق، 
مشيرة إلى أنه 

قد يكون مصحوبا 
بأعراض أخرى مثل 

التنميل والوخز وتدهور 
التناسق العضلي العصبي 

واضطرابات المثانة 
كالسلس البولي.

وتتطلب هذه الأعراض الراحة التامة، 
وكإجــــراء فــــوري ينبغي الاســــتلقاء على 
الظهــــر مع رفع الأرجل وســــند الســــاقين 
على مقعد؛ حيث يعمل ذلك على التخفيف 
مــــن العــــبء الواقع على منطقــــة الفقرات 
القطنيــــة، مــــع إمكانيــــة تدليــــك المنطقــــة 

المصابة بالألم.
وعلــــى أيــــة حــــال ينبغي استشــــارة 
طبيب مختــــص في أمراض العظام؛ حيث 
يمكن علاج ألم العصب الوركي بواســــطة 
المســــكنات والحقــــن المخــــدرة والأدويــــة 
المثبطــــة للالتهابــــات كالكورتيــــزون، كما 
أن العــــلاج الطبيعي يســــهم في علاج ألم 
العصــــب الوركي من خلال تقوية عضلات 

الظهر والبطن.
وتستلزم بعض الحالات 
اللجوء إلى الجراحة مثل 
الاضطرابات الحركية 
وتكرار الإصابة 
بالانزلاق الغضروفي 
والقصور الوظيفي 

للمثانة والأمعاء.
وجدير بالذكر أن 
العصب الوركي 
هو العصب 
الرئيسي، الذي 
يتفرّع في أسفل 
الظهر من خلال 
الوركين والأرداف، 
ومن ثمّ إلى أسفل 
كلا الساقين، وهو يمُثل 
أكبر عصب فردي في جسم 
الإنسان، ويعمل على وصل 
الحبل الشوكي بعضلات 

الساق والقدم.

لا خلاف على قيمة الطعام الصحي

الغذاء الصحي يساعدك 
على تحفيز الأداء الذهني

ضعف عضلات البطن 
والظهر يؤدي إلى الإصابة 

بعرق النسا

زها الحركة الخاطئة ووضعيات 
 والوقــــوف الخاطئ وأســــلوب 
طئ وحمل الأغراض بشكل غير 

لأســــباب الأخرى لألــــم العصب 
عف عضلات 
دّ عضلات

فخذ 
التهابات 
والانزلاق

ي وغيرها من 
ت والمشاكل
ى الجسم.

حت 
ن ألم
وركي
سفل

 الساق، 
أنه ى

صحوبا
خرى مثل

لوخز وتدهور
لعضلي العصبي

ت المثانة
لبولي.

المســــكنات والحقــــن المخــــد
المثبطــــة للالتهابــــات كالكور
أن العــــلاج الطبيعي يســــهم
العصــــب الوركي من خلال تق

الظهر والبطن.
وتستلزم بع
اللجوء إلى
الاضطرا
وت
بالانزلاق
والقص
للمثا
وجد
الع

الر
يتف
الظ
الورك
ومن
كلا الساقين
أكبر عصب فر
الإنسان، ويعم
الحبل الشو
الساق والقد

غالبا ما يُقال إن الوظائف 
المعرفية تضعف مع التقدم 
في العمر، لكن أبحاثا جديدة 
ترجح أنه من الممكن شحذ 

المخ، عبر ممارسة 
التمارين 
الرياضية 
والاسترخاء

بر
خاء.
راسة
بامين
بما في
معدل
ختبار
نظام
بدنية

احث
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لياقة
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ت إلى
عرفية
دليلا

اس ي م تسهيل
أخرى بعد ذلك.

تقســـيم وتم 
مجموعـــات،
دقيقة، حيث
التمارين ا
المذاكـــرة
بالتماري
4 مرور
واســـتم
الرياضية
دقيقـــة، بي
تمارين رياض
وبينـــت
المجموعـــة
الرياضية
الم من 
المج
اس
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ر مم بر مخ
التمارين 
الرياضية 
والاسترخاء
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في المئة مما يتناوله الناس من 

السكر والطاقة يذهب إلى المخ 
الغني بالخلايا العصبية



 رام االله - بثت منصـــة ”بويلر روم“ 
الأكثر مشاهدة لموسيقى ”الأندرغراوند“ 
فـــي العالم حفلا في صيـــف 2019 للمرة 
الأولى من الأراضي الفلســـطينية، وكان 
العـــرض مفاجـــأة لغالبيـــة المتابعيـــن 
ليس فقط لأنه أعطى صورة مخالفة بأن 
الضفة الغربية منطقة محافظة وتعاني 
أزمات، بل لأن الحفل جمع موســـيقيين 

شبابا من فصائل فلسطينية مختلفة.
وأصبـــح هـــذا الحفـــل فـــي الضفة 
الغربيـــة واحدا من أكثـــر عمليات البث 
شـــهرة في المنصة عام 2018، ونموذجا 
لمـــا يحـــاول الشـــباب عبـــر موســـيقى 
”الأندرغراونـــد“ القيـــام به، فقـــد حاول 
هـــؤلاء بطريقتهم المســـاهمة فـــي بناء 
جســـر وإعادة توحيد المجتمعات التي 
تـــم فصلها جغرافيًـــا وثقافيًا على مدى 

عقود.
وقالت ســـما فنانة الــــ“دي جيه“ في 
الضفة الغربية وإحدى المشـــاركات في 
هـــذا الحفل ”هناك جرح كبير بين المدن 
الفلســـطينية منـــذ وقـــت طويـــل، لكننا 
جميعـــا نفس الأشـــخاص فـــي النهاية، 
فنحن جميعًا فلسطينيون ولدينا جميعًا 

نفس الثقافة“.

وبثـــت المنصة الحفل كفيلم وثائقي 
بعنـــوان ”فلســـطين أندرغراونـــد“ أبرز 
جانبا من رام اللـــه لا يهتم به الكثيرون 
بمن فيهم الفلسطينيون أنفسهم، شوارع 
مزدحمة وعائلات تســـرع عبـــر الطريق 
تحت أشـــعة الشـــمس بدلاً مـــن حرائق 
الإطـــارات أو الاحتجاجات الجماهيرية، 
وتبـــدو رام الله مثل أي مدينة أخرى في 
جنوب شـــرق البحر الأبيض المتوسط، 
فالمبانـــي ليســـت متداعيـــة، والنـــاس 
يمارســـون حياتهم الطبيعيـــة اليومية، 
وهناك أشجار النخيل وأعلام كرة القدم 
تتدلى مـــن الشـــرفات، فالمدينة لا تبدو 
في حالـــة اضطراب بـــل كقاعدة خصبة 

للإبداع.

نظرة عن قرب

منـــح ”فلســـطين أندرغراوند“ نظرة 
عن قرب لحياة الشـــباب الفلســـطينيين 
الذين يعيدون توحيد أقرانهم تحت راية 

جديدة قادمة هي الحق في الاحتفال.
وقالت المخرجة جيسيكا كيلي التي 
عملت على الفيلم ”يفترض الكثيرون في 
الغرب أن الثقافة الفلســـطينية محافظة 
جداً، وأن الرجال والنســـاء لا يختلطون 
ولا يشربون أو يتعاطون المخدرات، ولا 

يمكن أن يكونوا شاذين 
جنســـيًا ولا يقضون 
في  أوقاتهم  معظـــم 

الحفلات“.
وأضافت 

”بالطبع القيم 
المحافظة هي 
المهيمنة إلى 

حد كبير 
في الضفة 

الغربية، لكن 
فيلمنا يظهر 
حقيقة أخرى 
مختلفة تمامًا 

عن هذه الصور 
النمطية“.
وفي 
الأراضي 

الفلسطينية 
كما في 

دول العالم 
العربي شهدت 

موسيقى وأغاني 
”الأندرغراوند“ 

شعبية واسعة بين 

الشباب في الســـنوات الماضية، وتأخذ 
صورا متشـــابهة؛ فرقة بعدد صغير من 
الأفراد وســـط جمهور من جيل الشباب 
الذيـــن يعبـــرون عـــن حماســـهم الـــذي 
يســـيطر عليهم منذ فتـــرة طويلة بثقافة 
”الأندرغراوند“ واســـتخدامها كوســـيلة 

للتعبير والاحتجاج.

خلق البدائل

”الأندرغراوند“  فنـــون  مصطلح  بدأ 
يكتســـب صيتًا في الســـتينات لارتباط 
الطرق تحـــت الأرض بحركات المقاومة 
وخلـــق البدائـــل، ومع ظهـــور الحركات 
الفنيـــة الجديـــدة في الســـتينات كجزء 
مـــن الثقافـــة البديلة التـــي كان يخلقها 
الشـــباب في ذلـــك الوقت بـــدأت الفرق 
الموســـيقية تتشـــكل في الغـــرب لتقدم 
فنونها في الشـــوارع الخلفية ومحطات 
مترو الأنفاق وتولـــد ثقافة بديلة للتيار 

السائد.
وقديمـــا كانت هذه الفرق تســـتخدم 
الشوارع لعرض فنها، فيجلس أعضاؤها 
في  الميادين والشوارع الحيوية بآلاتهم 
والغناء  بالعزف  ويقومون  الموســـيقية 
 ويتفاعل معهـــم المارة، وذلك قبل ظهور 
الإنترنت واســـتغلالها في طرح أعمالهم 
 الفنية.  وغالبًا ما تشـــتبك أغنياتهم مع 
وقائـــع الحيـــاة اليوميـــة ومشـــكلاتها 

وقضاياها.
وفـــي نهايـــة التســـعينات ظهـــرت 
فرق موســـيقية جديدة صنعت نفســـها 
بجهد أفرادها ســـعيًا لتقديـــم الأغنيات 
التـــي يتمنونها دون قيـــود الرقابة على 
المصنفـــات المفروضة علـــى الألبومات 
المُسجّلة، أو قيود الإنتاج عبر الشركات 
التي تضع ضوابـــط واختيارات معينة 
لإنتـــاج الألبومات الموســـيقية. وخلقت 
هـــذه الفرق مشـــهدا جديـــدا أُطلق عليه 

”موسيقى الأندرغراوند“.
واســـتعادت الفـــرق المســـتقلة في 
مصـــر الأشـــرطة المســـجلة يدويـــا في 
جلسات تيار اليســـار القديمة التي كان 
يغنـــي فيها الشـــيخ إمام لتعيـــد تقديم 
موسيقاها لشـــرائح جديدة من الشباب 
الذين جرى تغييب أغنيات سيد درويش 
غير العاطفية وأغاني الشيخ إمام عنهم 
عمدًا بقرارات من يتحكمون في المشهد 

الإعلامي.
واتســـق هـــذا مـــع تقديـــم الفـــرق 
الموســـيقية البديلـــة لأغنيـــات تتناول 

أمـــورًا سياســـية واجتماعيـــة لـــم يكن 
معتـــادًا الحديـــث عنها. لكنهـــا لم تكن 
منتشـــرة إلا ضمن نطاق محدود بسبب 
القيود الأمنية على الأنشطة التي تجمع 

الشباب.
وعرفت فرق ”الأندرغراوند“ انتشارا 
واســـعا بعد ثورة 25 ينايـــر 2011 وأدت 
إلـــى بـــروز فرق موســـيقية تعـــزف في 
الشـــوارع ســـاعدتها علـــى ذلـــك جرأة 
أغانيهـــا حول السياســـة والظلم وآمال 

وأحلام الشباب الذين صنعوا الثورة.
وفـــي ذات الوقـــت أصبحـــت تلـــك 
الفرق مصدر إزعاج للسياســـيين بسبب 
حماســـة نصوصها التي تلهب مشـــاعر 
الشباب وتعطيهم الأمل في الحفاظ على 
الثورة، خصوصا فـــي ظل حكم جماعة 

الإخوان المسلمين.
ويـــرى العديد من الشـــباب أن فرق 
”الأندرغراوند“ تحاول أن توصل للناس 
مبادئ تجعل حياتهم أفضل مثل الحرية 
والعدالـــة والأمـــن ونبذ العنـــف وثقافة 
الحـــوار، وهي دفعـــة للمجتمـــع للرقي 
عبر الموســـيقى والأغاني. ويعتبرونها 
فنـــا بديـــلا هادفـــا ومختلفا عـــن الفن 
التقليـــدي يحمـــل الرســـالة التي يؤمن 
بها الشباب لتغيير طريقة تفكير الناس 
لأن التأثير فيهم عبر الفن يعتبر أســـهل 
طريقة، وهو الســـبب في ارتفاع شعبية 

”الأندرغراوند“ لدى الناس بعد الثورة.
ومـــن الفرق التي خلقت نوعاً جديداً 
من الموسيقى المعبرة عن حال الشارع 
المصري والواقع الذي يعيش فيه فرقة 
”عمـــدان النور“ (أعمدة الإضـــاءة) التي 
ضمت ســـبعة أعضاء متفرغيـــن تماماً 

للغناء.
ونشأت ”عمدان النور“ عام 
2011 نتيجة اندماج 
خمس فرق 
بقيادة 
الفنان 
يحيى 
نديم 

الـــذي ألّف معظم أغانيها وعلى رأســـها 
أغنية ”عمدان النور“ التي استمدت منها 

الفرقة اسمها بعد ذلك.
وكان نديـــم قـــد أســـس الفرقـــة في 
البداية تحت اســـم ”جازاجا“ وهي كلمة 
مرادفـــة لأعمـــدة الإضاءة لكـــن باللهجة 
الصعيديـــة في محافظـــة المنيا (جنوب 
مصر). وســـبب التســـمية بحسب نديم 
”أن عمدان النور اســـم ســـهل ومعبر عن 

الحالة، فأصبح هو الاسم الجديد“.

التفكير بشكل مختلف

وكان أعضـــاء الفرقـــة يغنـــون فـــي 
الميـــدان واشـــتهروا كثيراً، فقـــد كانوا 
يتجولون وسط الشـــوارع ولم يعتمدوا 
على المنصات التي كانت تقام في ميدان 
التحريـــر، وكانوا من أولـــى الفرق التي 
غنت أثناء ذروة الأحداث التي عاشـــتها 

الثورة على مدى 18 يوماً.
واعتبر نديم أن ”رســـالة الفرقة هي 
تنوير الناس والتفكير بشـــكل مختلف. 
فـــكل أغنية لها هـــدف ومضمون. وتركز 
الفرقـــة أكثـــر علـــى الكلمـــة ثـــم اللحن 
والكلام السلس حتى يفهمه الناس“. أما 
بالنسبة إلى الألحان، فيرى مدير الفرقة 
أنهـــا لا بـــد أن تكون قريبة مـــن وجدان 
الجمهـــور المصري بشـــكل قائـــم على 

الموروث الفني وليس الاقتباس.
 وأوضـــح ”نحن مزيج من الشـــرقي 
والغربي ونخاطب الشـــباب الذي يسمع 
الروك والجاز، وفـــي نفس الوقت نغني 
للمصريين ويمكن سماع أغانينا في أي 

مكان“.
وتلاشـــت مســـاحة الحريـــة التـــي 
حصلت عليها ”عمدان النور“ بعد الثورة 
بقدر كبير بعد وصـــول جماعة الإخوان 

إلى الحكم.
ويتبنـــى البعض وجهـــة نظر أخرى 
بشـــأن الهدف والرسالة، ويقولون إنه لا 
يوجد في مصر فرق ”أندرغراوند“ وإنما 
هو مصطلح تم إطلاقـــه واتبعه الناس، 
لكـــن توجـــد فرق مســـتقلة وموســـيقى 
مســـتقلة، بعضهم ركب الموجة السائدة 
بعد الثورات للخروج إلى نطاق الشهرة 
الحفـــلات  فـــي  أجـــورا  ويتقاضـــون 

ويشاركون في حفلات كبيرة.
وأصبـــح هـــذا النوع من 
وسائل  إحدى  الموســـيقى 
الشهرة بين الشباب الساعي 
للتمرد على النمط التقليدي الذي يبحث 
عـــن كل ما هـــو جديد، لكن ذلـــك لا ينفي 
بمشروعهم  مؤمنين  موســـيقيين  وجود 

ويسعون لإحداث فارق.
واســـتطاعت الفنانة المصرية أمينة 
خليـــل في أول ظهـــور لهـــا كمغنية مع 
مطـــرب الـــراب زاب ثـــروت فـــي أغنية 

”نور“ تســـليط الضوء علـــى دور المرأة 
في المجتمع وقدرتها على المشاركة في 
جميع القطاعات. وتم طرح الأغنية لدعم 
بهدف دعم وتمكين  حملة ”تاء مربوطة“ 

المرأة المصرية.
ومـــن خـــلال أغـــان أخـــرى تناقش 
شـــابات قضايـــا مهمـــة مثـــل التحرش 
والتمييـــز الجنســـي وحق المـــرأة في 
التعليم والعمل باستخدام طرق مختلفة 

منها الحكي والراب والغناء الشعبي.
وتقول رانيا العدوي مؤسســـة فرقة 
”تابـــو“ في أغنية ”الحرملـــك“، ”من قلب 
الاســـتبداد، جايـــة آخد حقـــي وأرفض 
قانون الظلم للرجل الشـــرقي“، وتناقش 
مشـــكلة ســـيطرة الرجل الشـــرقي على 
وتطرقـــت  والإهانـــة.  والظلـــم  المـــرأة 
العدوي مـــع فرقتها إلى مواضيع أخرى 
والمطلقـــات  الغارمـــات  مشـــكلة  مثـــل 

والتحرش.

كسر التابوهات

بدورها عبرت فرقة ”بنت المصاروة 
“ التي تضم إسراء صالح ومارينا سمير 
وميام محمـــود عن صوت البنات اللاتي 
يتعرضـــن للاضطهـــاد والتمييز لصالح 
الشبان، فيتحكم فيها أهلها لمجرد أنها 
بنت ويمنعونها حتى من الكلام، بحسب 
كلمـــات الأغنية ”فهمونا زمـــان إن إحنا 
بنـــات صوتنا مكتوم جوانا تســـاؤلات، 
ممنوع الكلام ممنوع السلام، فهمونا إن 
الجهل أمـــان، علمونا نبطل كلام، صوت 
المرأة عورة فلازم السكات، ممنوع كلام 

ممنوع سلام“.
ويبـــدو هـــذا النوع من الموســـيقى 
أكثر تماشـــيا مع الأوضاع العامة حاليا 
فـــي العالم العربي إذ يدعـــو إلى الثورة 
على الكثير من التابوهات والمســـلمات 

المجتمعية فـــي عالمنـــا العربي، ففرق 
مثـــل ”مشـــروع ليلى“ اللبنانيـــة مكونة 
من سبعة أشـــخاص يناقشون مواضيع 
حساســـة فـــي المجتمع مثـــل العلاقات 
الجنسية قبل الزواج والعلاقات المثلية 
والـــزواج المختلـــط والطائفيـــة أيضا. 
وتتميز الفرقة بأغانيها الشـــبابية التي 
تحتـــوي خلطة مـــن موســـيقى ”الروك“ 

ولكن باللغة العربية.
وفرقـــة فلســـطينية أخـــرى بعنوان 
”كالتشر شـــوك (صدمة ثقافية)“ أزاحت 
الطريـــق لواحـــدة من أعضائهـــا لتكون 
”المغنية الرئيســـية“ في الفرقة على غير 
من نوع  المعتاد في إشارة إلى ”صدمة“ 
آخر في مجتمع شـــرقي يضـــع ”الذكر“ 
فـــي المرتبة الأولى. وتتكـــون الفرقة من 
6 أعضاء جـــاؤوا من خلفيـــات مختلفة 
ويجمعهـــم عامل واحد هـــو حبهم لهذا 

النوع من الموسيقى. 
القضايا  الفرقـــة  أغانـــي  وتتنـــاول 
والهمـــوم المجتمعية اليومية للشـــعب 

الفلسطيني.
دام“  ”فرقـــة  الأخـــرى  ونظيرتهـــا 
تناقش مواضيع شـــائكة فـــي المجتمع 
الفلســـطيني كان آخر أعمالها أغنية عن 
جرائم الشرف في المجتمع الفلسطيني 

بعنوان ”لو أرجع بالزمان“.
ورغم انتشـــار هذه الفرق والشعبية 
التـــي باتت تحظى بهـــا وخصوصا في 
دول الربيع العربي مثل مصر، فإن تيارا 
مضادا لها ومتشـــددا علـــى الخصوص 
بات ينشر الدعوات إلى مقاطعة حفلاتها 
العامـــة مدعيـــا بـــأن حفـــلات ”الروك“ 
و“الميتـــال“ ليســـت إلا واجهـــة لعبادة 
الشيطان. لكن رغم القيود تبقى موسيقى 
”الأندرغراوند“ ظاهرة موسيقية شبابية 
للجمهـــور الحق في قبولهـــا أو رفضها 

كما يحبون.

انتشــــــارا واســــــعا بين الشــــــباب في السنوات  عرفت فرق ”الأندرغراوند“ 
الأخيرة خصوصــــــا بعد الثورات العربية، وأدت إلى بروز فرق موســــــيقية 
تعزف في الشوارع ساعدتها على ذلك جرأة أغانيها حول السياسة والظلم 

وآمال وأحلام الشباب الذين يعبرون عن حماسهم بثقافة الأندرغراوند.

رسائل الشباب تحملها فرق «الأندرغراوند» 
لتغيير طريقة تفكير الناس

نمط موسيقي ساعد الراغبين في الشهرة على الانتشار بين الجيل الجديد

موسيقى مليئة بالحياة

أصوات متمردة

شباب
الأحد 2021/02/28
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فرق «الأندرغراوند» تحاول 
نشر مبادئ الحرية والعدالة 
والأمن وثقافة الحوار وهي 
دفعة للمجتمع للرقي عبر 

الموسيقى والأغاني

الذين يعيدون توحيد أقرانهم تحت راية 
جديدة قادمة هي الحق في الاحتفال.

وقالت المخرجة جيسيكا كيلي التي 
”يفترض الكثيرون في  عملت على الفيلم
أن الثقافة الفلســـطينية محافظة  الغرب
جداً، وأن الرجال والنســـاء لا يختلطون 

ي ي ب

ولا يشربون أو يتعاطون المخدرات، ولا 
يمكن أن يكونوا شاذين 

جنســـيًا ولا يقضون 
في أوقاتهم  معظـــم 

الحفلات“.
وأضافت

”بالطبع القيم 
المحافظة هي 
المهيمنة إلى 
حد كبير
في الضفة
الغربية، لكن
فيلمنا يظهر

حقيقة أخرى 
مختلفة تمامًا 
عن هذه الصور

النمطية“.
وفي 
الأراضي 

الفلسطينية 
كما في

دول العالم 
العربي شهدت 

موسيقى وأغاني 
”الأندرغراوند“

شعبية واسعة بين 

بها الشباب لتغيير طريقة تفكير الناس
لأن التأثير فيهم عبر الفن يعتبر أســـهل
طريقة، وهو الســـبب في ارتفاع شعبية
”الأندرغراوند“ لدى الناس بعد الثورة.
ومـــن الفرق التي خلقت نوعاً جديداً
و ب و

من الموسيقى المعبرة عن حال الشارع
المصري والواقع الذي يعيش فيه فرقة
(أعمدة الإضـــاءة) التي ”عمـــدان النور“
ضمت ســـبعة أعضاء متفرغيـــن تماماً
ي ( لإ ي( و

للغناء.
ونشأت ”عمدان النور“ عام 
نتيجة اندماج  2011
خمس فرق 
بقيادة 
الفنان 
يحيى 
نديم 

بالنسبة إلى الألحان، فيرى مدير الفرق
أنهـــا لا بـــد أن تكون قريبة مـــن وجدان
الجمهـــور المصري بشـــكل قائـــم على

الموروث الفني وليس الاقتباس.
”نحن مزيج من الشـــرقي  وأوضـــح
والغربي ونخاطب الشـــباب الذي يسمع
الروك والجاز، وفـــي نفس الوقت نغني
للمصريين ويمكن سماع أغانينا في أي

مكان“.
وتلاشـــت مســـاحة الحريـــة التـــي
”عمدان النور“ بعد الثور ”حصلت عليها

بقدر كبير بعد وصـــول جماعة الإخوان
إلى الحكم.

ويتبنـــى البعض وجهـــة نظر أخرى
بشـــأن الهدف والرسالة، ويقولون إنه لا
وإنم ”أندرغراوند“ يوجد في مصر فرق
هو مصطلح تم إطلاقـــه واتبعه الناس
لكـــن توجـــد فرق مســـتقلة وموســـيقى
مســـتقلة، بعضهم ركب الموجة السائد
بعد الثورات للخروج إلى نطاق الشهر
الحفـــلات فـــي  أجـــورا  ويتقاضـــون 

ويشاركون في حفلات كبيرة.
وأصبـــح هـــذا النوع من
وسائل إحدى  الموســـيقى 
الشهرة بين الشباب الساعي
للتمرد على النمط التقليدي الذي يبحث
عـــن كل ما هـــو جديد، لكن ذلـــك لا ينفي
بمشروعه مؤمنين  موســـيقيين  وجود 

ويسعون لإحداث فارق.
واســـتطاعت الفنانة المصرية أمين
خليـــل في أول ظهـــور لهـــا كمغنية مع
مطـــرب الـــراب زاب ثـــروت فـــي أغني

فرق «الأندرغراوند» تحاول
نشر مبادئ الحرية والعدالة 

والأمن وثقافة الحوار وهي
دفعة للمجتمع للرقي عبر

الموسيقى والأغاني

فيلم «فلسطين أندرغراوند» 
نظرة عن قرب لحياة الشباب 

الفلسطينيين الذين يعيدون 
توحيد أنفسهم تحت راية 

الحق في الاحتفال



 كشـــف أحـــدث تقريـــر لمنظمـــة الأمم 
والثقافـــة  والعلـــم  للتربيـــة  المتحـــدة 
للنســـاء  نســـبة  أكبـــر  أن  ”اليونســـكو“، 
المهندســـات في العالم تتواجد في الدول 
العربيـــة، حيث جـــاءت الجزائر على رأس 
القائمـــة العالمية بنســـبة 48.5 في المئة، 
فمصربنســـبة 45.5 فـــي المئـــة، ثم تونس 
بنسبة 44.2 في المئة، فسوريا بنسبة 43.9 
في المئـــة، فعمان بنســـبة 43.2 في المئة، 

فالمغرب بنسبة 42.2 في المئة.
وجاء فـــي التقرير الـــذي حمل عنوان 
”الســـباق مع الزمن من أجـــل تنمية أذكى“ 
بالتزامـــن مـــع الاحتفال باليـــوم العالمي 
لـ“المـــرأة والفتاة في ميدان العلوم“ الذي 
يصـــادف الـ11 من فبراير مـــن كل عام، أن 
عدد النساء المهندسات ارتفع في الجزائر 
مـــن 35 في المئة فـــي 2005 إلـــى 47.1 في 
المئة فـــي 2017، أما في مصـــر فقد ارتفع 
من 36 في المئة إلـــى 45.6 في المئة خلال 

نفس الفترة.

اليونســـكو  منظمـــة  تقريـــر  وانتقـــد 
انخفـــاض نســـبة الخريجات مـــن معاهد 
الهندسة في العالم، غير أنه كشف النقاب 
عن حقائق تكســـر الصورة النمطية، التي 
تفيد بأن النســـاء فـــي الضفة الشـــمالية 
يشغلن أكبر نسبة في هذا المجال مقارنة 

بنساء الجنوب.
كذلـــك تمّ تســـجيل النســـبة الأقل من 
المتوســـط العالمـــي في صفوف النســـاء 
المهندســـات بالدول المتقدمـــة على غرار 
أستراليا التي سجلت 23.2 في المئة فقط، 
كنـــدا 19.7 في المئـــة، والولايات المتحدة 
20.4 في المئـــة، وفرنســـا 26.1 في المئة، 
اليابان 14.0 في المئة وسويســـرا 16.1 في 

المئة.

جودة التعليم

وفـــي تونـــس تتلقى الفتيـــات تعليما 
جيدا لأنهـــن يتمتعن بنفـــس فرص ولوج 
المـــدارس مثـــل الرجـــال. ويعتمـــد نظام 
النمـــوذج  علـــى  التونســـية  المـــدارس 
الفرنســـي. كما أن عدد خريجات المدارس 
الثانوية الحاصلات على شـــهادة بتقدير 
جيد جـــدا مرتفع. وقـــال أندرياس رينيكه 
الســـفير الألماني في تونـــس، ”إن الكثير 
منهـــن أقبلن علـــى دراســـة التخصصات 
التقنية، حتى أكثر من إقبال النســـاء على 

دراستها في ألمانيا“.
وتعمل المهندسات 
التونسيات في مكاتب 

الدراسات وفي المصانع 
وكافة الأشغال، أما في ما 
يتعلق بالراتب الذي يظل 

هاجسا في العديد من الدول، 
فإن المهندسة التونسية لا تعاني 

فجوات لصالح الرجل على حساب 
المرأة وإنما عادة ما يتساويان عند 

بداية الانتداب، 
وتظل الإنتاجية ومدى نفع المهندس 

للمؤسســـة التـــي يعمـــل بها همـــا اللذان 
يصنعـــان الفارق بيـــن المهندســـين، بما 
يزيد من حدة المنافسة والرغبة في تطوير 
الذات كمهندس بغـــض النظر عن الأنوثة 

والذكورة.
وتمكنت التونســـية  نادية الكنزالي، 

من اقتحام مهنـــة قاصرة على الرجال، 
وكسر القاعدة التقليدية، لتصبح أول 

مهندسة صيانة طائرات في تونس، 
بحثا عن التفرد والاختلاف.

وتعد الكنزالي 
التي تبلغ من العمر 53 

عاما، المرأة التونسية الوحيدة التي 
تمكنت من الالتحاق بهذه المهنة. 

وحصلت على شهادة البكالوريوس، 

والتحقت بالمدارس التحضيرية بفرنسا.
واجتـــازت امتحان العبور من  المدرســـة 
الفرنســـي،  المدنـــي  للطيـــران  الوطنيـــة 
وانتقلـــت إلى تولوز، وحصلت على دبلوم 

الهندسة في تقنيات الطيران.
وخيّرت الكنزالي بعد ست سنوات من 
العمل في مجـــال الصيانـــة، الانتقال إلى 
تخصص جديـــد، وهو دراســـة صلوحية 
الطائـــرات، والتحقـــت بالعمـــل مع كبرى 
الشـــركات الفرنســـية العالميـــة، وكانـــت 
مهمتها دراسة الطائرة تقنيا، وتقييم مدى 

مطابقتها للقانون العالمي.
وعينـــت عـــام 2010 من قبـــل المنظمة 
العالميـــة للطيران المدنـــي التابعة للأمم 
المتحدة كمهندســـة أولى ومديرة مشروع 

في دول الخليج.
كما اقتحمت نساء تونس مجال تحلية 
الميـــاه، ومنهن نورا فريعـــة، التي ترعى 
محطـــة لتحليـــة المياه في جزيـــرة جربة 
السياحية. ودرست فريعة علوم الكمبيوتر 
الصناعيـــة، وتعمل لدى الشـــركة الوطنية 
لاستغلال وتوزيع المياه التي تعرف أيضا 
باســـم الصوناد منذ 12 عاما. وعن عملها 
يقول رئيســـها مصباح هلالي ”لولاها لما 
كانت هناك مياه في جنوب تونس“. وتقوم 
السيدة البالغة من العمر 37 عاما بتنسيق 
أعمال التشـــغيل والصيانة للمحطة، التي 

بدأ تشغيلها في منتصف عام 2018.
ومنـــذ ذلـــك الحين، تحســـن الوضع 
المتـــردي لميـــاه الشـــرب فـــي الجزيرة 
الســـياحية بشـــكل كبيـــر. وهـــي مهمة 
ذات مســـؤولية عالية، ليس من الناحية 
التقنيـــة فقـــط. وبفضـــل محطـــة تحلية 
المعيشـــية  الظروف  اســـتقرت  الميـــاه، 
لســـكان جربة، الذين عانوا في الســـابق 
بســـبب مشـــاركتهم الميـــاه القليلـــة مع 
العديد من الســـياح في الفنادق العديدة 
بالجزيـــرة. ومن الناحيـــة التقنية، قالت 
المهندســـة إن عملية تحلية المياه تتغير 
ظروفهـــا اعتمـــادا على حركـــة الأمواج 
ودرجة حرارة الماء. ولذلك، ينبغي عليها 
باســـتمرار فحـــص المعاييـــر المختلفة 

لتحلية المياه وتعديلها.

وأشـــار الدكتـــور الطيـــب الطويلـــي 
الباحـــث والمختـــص التونســـي في علم 
الاجتماع، إلى أن المرأة التونســـية التي 
منحتهـــا الدولـــة الوطنيـــة مكانتها عبر 
إجباريـــة التعليم وإدماجها في المنظومة 
التعليمية والشـــغلية على قدم المســـاواة 
مـــع الرجـــل علـــى مســـتوى التشـــغيلية 
والتأجيـــر، دخلـــت شـــتى القطاعات مثل 
الهندســـة التـــي لا تســـتقطب فـــي بعض 
المجتمعـــات الأوروبيـــة عـــددا كبيرا من 
الإنـــاث، باعتبـــار رؤيتهن للهندســـة على 
أنهـــا اختصاص تقنـــي صعب يختص به 
الرجـــال، ولا يتـــواءم مع طبيعـــة الأعمال 
الأنثوية مثل الســـكرتارية أو المضيفة أو 

موظفة بنك أو متجر.
وفـــي تعليقه علـــى الأرقـــام الصادرة 
عـــن منظمـــة اليونســـكو، قـــال الطويلي 
لـ“العرب“، ”تشـــير هذه الإحصائيات إلى 
كســـر الصورة النمطية للمرأة المغاربية، 
التي تؤكد أنها تعاني تحت وطأة الهيمنة 
الذكوريـــة والتمييز الجنســـي ــــوإن تكن 
بقيـــت لهـــا بعـــض التمثـــلات والمظاهر 
الاجتماعيـــةـ فإن المرأة الشـــرقية أو على 
الأقل في دول المغرب العربي، تكســـر هذه 
القيـــود باســـتمرار، وتعول علـــى تفوقها 
العلمـــي ومقدرتهـــا علـــى المنافســـة من 
أجـــل إيجاد مكان لها في أعمال حساســـة 

ودقيقة“.
وقال كمال سحنون عميد المهندسين 
في تونس إن عدد المهندسين يبلغ 80 ألف 
مهندس، 70 فـــي المئة منهم تقل أعمارهم 
عن 40 سنة وثلثهم من النساء، مشيرا إلى 
أنه ينضاف إلى العمادة كل ســـنة 8 آلاف 

مهندس، 45 في المئة منهم مهندسات.
إلى أن  وأشـــار في تصريح لـ“العرب“ 
الهندســـة كانـــت في تونس خـــلال فترتي 
الســـبعينات والثمانينـــات، حكـــرا علـــى 
الذكـــور لأن أغلـــب اختصاصاتها كانت 
تنحصـــر فـــي الميكانيك والهندســـة 

المدنية والفلاحة.
وأكد سحنون على أن 
الاختصاصات الحديثة التي 
أدخلت إلى الهندسة مكنت النساء 
من التفوق فيها حيث لم تعد 
مقصورة على القوة الذكورية. ولفت 
إلى أن العديد من المهندسات يتقلدن 
مناصب حكومية مرموقة، مشيرا إلى 
أن تغيّر العقلية الذكورية في تونس 
شجع على دخول الفتيات إلى مجال 

      الهندسة.
كما وضعت المنظمة الأممية اليونسكو 
المغرب، ضمن الدول التي تسجل نسبة 
أعلى من النساء الخريجات من كليات 
الهندسة مقارنة بدول متقدمة مثل فرنسا 

  وأميركا وكندا.
وأشارت المنظمة، في تقرير حول 
العلوم سيصدر قريبا ويتضمن فصلا 
عن المساواة بين الجنسين في 
مجال العلوم، إلى أن نسبة النساء 
الخريجات من كليات الهندسة في 
المغرب وصلت إلى 42.2 في المئة 

  سنة 2018.
وتشير الأرقام الخاصة بخريجات 
التعليم العالي حسب المجال إلى أن 

هذه النســــبة تصل إلى 44.2 في المئة في 
مجــــال الفلاحة، و72.3 في المئة في مجال 
الصحة والخدمات الاجتماعية، و48.7 في 
المئة العلــــوم الطبيعية. وذكر التقرير أن 
نســــبة المغربيات الحاصلات على دبلوم 
التعليــــم العالي فــــي التكنولوجيا وعلوم 
التواصل تناهز 41.3 في المئة، فيما تصل 
في مجال العلــــوم الاجتماعية والصحافة 
إلــــى 55.8 فــــي المئة، والقضايــــا الإدارية 
والقانــــون بـــــ48.7 فــــي المئــــة، والفنون 
والعلــــوم الإنســــانية بحوالــــي 47.9 فــــي 

المئة.
”واقــــع  إلــــى  اليونســــكو  وأشــــارت 
عدم اســــتفادة النســــاء الكاملة من فرص 
الحاصلين  للخبــــراء  المتاحة  التوظيــــف 
علــــى تعليــــم عــــال ويتمتعــــون بمهارات 
عالية، فــــي المجالات المتقدمة مثل الذكاء 
الاصطناعــــي، حيث تبلغ نســــبة النســــاء 

واحدة لكل خمسة مهنيين“.
كما ذكرت المنظمة أن النساء اللواتي 
أسسن شركات ناشــــئة ما زلن يعانين من 
أجــــل الحصول على التمويــــل، وما زلن لا 
يحظيــــن بالتمثيــــل الكافي في الشــــركات 
التكنولوجيــــة الكبيرة، ســــواء في مواقع 
القيــــادة أو في الوظائــــف التقنية، كما أن 
النســــاء معرضات أكثر مــــن الرجال لترك 
مجال التكنولوجيا بســــبب ضعف الآفاق 

المهنية كدافع رئيسي لهذا القرار.

التحيز النوعي

وأكدت المنظمة، على أن تكون النساء 
جزءا من الاقتصــــاد الرقمي من أجل منع 
الثورة الصناعية الرابعة من الاســــتمرار 
فــــي تكريــــس التحيّــــز ”الجنســــي“. ومع 
اســــتمرار زيادة تأثير الذكاء الاصطناعي 
في أولويات الشــــركات، فإنّ عدم حصول 
النســــاء علــــى التمثيل الكافــــي في مجال 
تجاهــــل  يرجّــــح  والتطويــــر  البحــــوث 

تصميــــم  عنــــد  وآرائهــــنّ  احتياجاتهــــنّ 
المنتجــــات التي تؤثّر في حياتنا اليومية 

مثل تطبيقات الهواتف الذكية.
وعمومــــا تميــــل المســــيرة المهنيــــة 
للنســــاء إلى أن تكون أقصــــر وأقل أجرا، 
وغالبــــا ما يجري تجاهلهــــن عند الترقية، 
وعــــادة ما تحصــــل الباحثــــات على منح 
ذات قيمــــة أقل من تلك التي يحصل عليها 

أقرانهن من الرجال.

وعلــــى الرغم من أن نســــبة الباحثات 
تبلغ 33.3 في المئــــة من مجمل الباحثين، 
إلا أن 12 فــــي المئــــة فقــــط مــــن أعضــــاء 
الأكاديميــــات الوطنيــــة للعلــــوم هــــن من 

النساء.
وحذر أســــتاذ الطب النفسي بجامعة 
عيــــن شــــمس بالقاهــــرة إبراهيــــم مجدي 
حســــين، من عدم تمكين المرأة خاصة في 
مجالات هامة يمكن الاستفادة من طاقتها 
فيها، ورأى أن عزوف أصحاب الشــــركات 
الخاصة عن تشــــغيل المهندسة يفقد هذه 
الشركات طاقة بشــــرية هائلة، خاصة وأن 
المرأة دائما ما تبحث عن فرصة ســــانحة، 
وإذا مــــا حصلــــت عليهــــا تبــــذل قصارى 
جهدهــــا لإثبات ذاتهــــا وقد تتفــــوق على 

الرجال في بعض الأحيان.
كما نبّه من عزلة المهندسة الاجتماعية 
والنفســــية، نظــــرا لأن الصــــورة الذهنية 
الراســــخة فــــي الضمير الشــــعبي هي أن 
الهندســــة مهنة الرجال، وكليات الهندسة 

للآســــف تعكس صورة هذا الفهم، إذ نجد 
فتاة واحدة مقارنة بالشــــباب في أقســــام 
العمــــارة والمدنــــي والبتــــرول، إذ تتجــــه 
الفتيات إلى أقسام مثل الديكور والبرمجة 
والحاســــبات، تجنبا للتعامل المباشر مع 
العمال والصناع ممــــا يعرضها لكم هائل 

من المشكلات.
وأظهــــرت دراســــة أميركيــــة حديثــــة 
أن المــــرأة مــــا زالــــت تواجــــه الكثير من 
التحديــــات والصعوبات خــــلال عملها في 
مجال الهندســــة بكافة فروعهــــا، وبصفة 
خاصــــة المجــــالات التــــي تحتــــاج للعمل 
الميداني، وأن هــــذا المجال لا يزال حكرا 
علــــى الرجال الذين يهيمنون عليه بشــــكل 
شــــبه كلي، كما انتقدت الدراســــة التمييز 
ضد المــــرأة في مجــــال هندســــة العمارة 
الذي تعاني فيه النساء من عدة صعوبات 
منهــــا جدول العمل غير المرن، وســــاعات 
العمــــل الطويلــــة، والفجــــوة الكبيرة بين 
راتبهــــا مقارنة بزميلها الرجل، وســــاعات 
العمل غير المناسبة للظروف والالتزامات 

الأسرية.
كمــــا كشــــفت الدراســــة التــــي أعدتها 
الجمعيــــة الأميركيــــة عن العقبــــات التي 
تواجه النساء في العمل الهندسي وأهمها 
ثقافة الشــــركات التي ترفــــض عمل المرأة 
وتعــــزف عــــن قبولها، وتحرم النســــاء في 
الكثير من الأحيان من الترقّي إلى مناصب 
أعلــــى، مــــع الحساســــية الشــــديدة التي 

تواجهها عند إصدار أوامرها للرجال.
الزجاجــــي  الســــقف  يــــزال  ولا  هــــذا 
عائقا أمام المســــيرة المهنية للنســــاء في 
الأوساط الأكاديمية، على الرغم من إحراز 
بعض التقدم في هذا المجال، حيث يشير 
معهد اليونســــكو للإحصــــاء إلى تحقيق 
النساء تكافؤا عدديا 55-45 في المئة على 
الصعيــــد العالمي في درجتي الليســــانس 
والماجســــتير، واقترابهنّ من تحقيقه في 

درجة الدكتوراه 44 في المئة.

اســــــتطاعت المرأة المغاربية أن تكسر الصورة النمطية في مجال التفوق في 
ــــــي كانت حكرا على الرجــــــال، حتى أن  الكثير  اختصاصات الهندســــــة الت
منهن أقبلن على دراســــــة التخصصات التقنية، أكثر من إقبال النساء على 
دراستها في ألمانيا. وتشير أحدث التقارير الدولية إلى أن أكبر نسبة للنساء 
المهندســــــات في العالم تتواجد في الدول العربية، ما يكسر الاعتقاد السائد 
بأن نســــــاء الضفة الشــــــمالية يشغلن أكبر نســــــبة في هذا المجال من نساء 

الضفة الجنوبية.

المغاربيات يتفوقن على الأوروبيات في مجال الهندسة
ارتفاع نسبة المهندسات في بلدان المغرب العربي يعكس تغيرا في عقلية التعامل مع المرأة
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تفوّق المغاربيات في مجال 
الهندسة يكسر الصورة 

النمطية، التي تفيد بأن النساء 
في الضفة الشمالية يشغلن 
أكبر نسبة في هذا المجال 

مقارنة بنساء الجنوب

تمتع الإناث بنفس فرص ارتياد المدارس مثل الذكور سهل دخولهن إلى الهندسة

الهندسة الميكانيكية لم تعد حكرا على الرجال 
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 برليــن - يســــتخدم التصوير الحراري 
لرصد النوافذ والأدوار والأســــطح القابلة 
للرشح وكذلك الجدران غير المعزولة بشكل 

جيد.
وبالتالــــي يمكن أن يســــاعد أصحاب 
العقــــارات فــــي تقييــــم الظــــروف المتعلقة 
بالطاقة بالنسبة إلى المبنى لتوفير الطاقة 
والمــــال. كما أنه يعدّ وســــيلة فعالة لمعرفة 
الشــــقوق في الزوايا الباردة من منزلك أو 
العثور علــــى الأماكن التي يتســــرّب منها 

الهواء الساخن في الأيام المشمسة.
يقيــــس التصويــــر الحراري الأشــــعة 
تحت الحمراء لتحديد درجة حرارة سطح 
كل عنصــــر من مكونــــات البنايــــة. وتبين 
الصــــور الحراريــــة التفاوت فــــي درجات 
الحرارة على ســــطح مــــا بدرجات مختلفة 
بين الأبيض للمناطق الدافئة إلى الأســــود 

للمناطق الأكثر برودة.
ويتم تحقيق أفضل النتائج بالتصوير 
الحــــراري عندما يكون الفــــارق بين درجة 
الحرارة فــــي الداخل والخــــارج 14 درجة 

مئوية على الأقل.
وبالتالــــي يُنصــــح بإجــــراء التفتيش 
خلال أشــــهر الشــــتاء في المناطــــق الأكثر 
برودة أو في أشهر الصيف حيث تستخدم 
تكييفات الهواء في المناطق الأكثر حرارة. 
وعلاوة على ذلك يتــــم إنجاز أفضل صور 
حرارية خــــلال الظلام قبل الثامنة صباحا 
أو بين السادســــة والعاشــــرة مســــاء على 

سبيل المثال.

 واشــنطن – حـــذرت دراســـة أميركية 
جديدة مـــن مخاطر الدخـــان الناتج عن 
احتراق الشـــموع المعطـــرة، لما يحتوي 
عليه من سموم، قد تماثل دخان السجائر 

في تأثيرها على الصحة.
ورغـــم أن الشـــموع قـــد أصبحـــت 
اليـــوم بأشـــكالها الكبيـــرة والصغيرة 
وأجوائها  المتنوعة  وروائحها  وألوانها 
الرومانســـية جـــزءا مهمـــا مـــن ديكور 
المنزل، إلا أن المـــواد الكيميائية الناتجة 
عن احتراق الشموع المعطرة تهدد البيئة 

وصحة الناس.
وقـــال باحثـــون مـــن جامعة ســـان 
دييغـــو بولاية كاليفورنيا، إن الشـــموع 
المعطـــرة تلوث هواء المنازل، ما يزيد من 

مخاطرها على الصحة.
وحاول الباحثون التأكد من العوامل 
المختلفة التي تســـاهم في تلويث الهواء 
داخل المنزل، فوجدوا أن دخان الشـــموع 
المعطرة يلوث الهـــواء ويخلق بيئة غير 

صحية.
كما توصلوا إلى أن الشموع المعطرة 
مـــن بين العوامـــل المؤثرة علـــى البيئة، 
لتلوث  الضخـــم  بـ“المصدر  ووصفوهـــا 

الهواء“.
وتدخـــل في صناعة معظم الشـــموع 
المعطـــرة مـــواد كميائيـــة خطيـــرة مثل 
البارافـــين والبنزيـــن والتولوين، وهذه 
المواد غالبا ما تســـبب أضـــرارا للدماغ 

والرئة والجهاز العصبي.
وخلصت الدراسة أيضا إلى أن حرق 
البخـــور وقلـــي الطعام فـــي الزيت إلى 
جانب رش منتجات التنظيف ومعطرات 
الجو تســـهم في زيادة عدد الجسيمات 

الدقيقة الضارة في الهواء.
وأجرى الباحث ألســـتير لويس من 

المركز الوطني لعلوم الغلاف 
الجوي بجامعة يورك 

البريطانية، تجارب 
مماثلة على ستة منازل 

عصرية على مدى خمسة 
أيام.

 وفي البداية 
قام لويس بقياس 

مستويات من 
”المواد الكيميائية 

العضوية المتطايرة، 
فاكتشف سلسلة من 
المواد المتطايرة في 

الهواء منها البنزين 
الذي جاء من تلوث 

السيارات في الخارج، 

الصنوبــــر  وعطــــر  ”ألفابينــــين“  ومــــادة 
المســــتخدم فــــي العديــــد مــــن منتجــــات 
التنظيف، ولكــــن المادة الكيميائية البارزة 
الذي أطلقته الشــــموع  كانت ”الليمونين“ 
ومنتجــــات  الجــــو  ومعطــــرات  المعطــــرة 

التنظيف.
لمنح  الليمونــــين  اســــتخدام  ويشــــيع 
رائحــــة الليمــــون إلــــى الشــــموع المعطرة 
ومنتجــــات التنظيف ويعتبر مــــادة آمنة 
ويستخدم كذلك كمادة منكهة في الأطعمة، 
ولكن بمجرد رشــــه في المنازل لا يظل كما 
هو على حاله ”ليمونين“ ولكنه يتفاعل مع 
الغازات الأخرى التي تحدث بشكل طبيعي 

في الهواء وتتحول إلى مواد أخرى.

واكتشـــف لويس عندما قام بتحليل 
هـــذه التفاعلات فـــي المختبـــر، أنه عند 
الموجـــود  الأوزون  لغـــاز  التعـــرض 
حولنـــا فـــي الهـــواء فـــإن كل اثنين من 
جزيئـــات الليمونـــين يمكـــن أن ينتجـــا 
جزيئـــا من مـــادة كيميائيـــة أخرى هي 
”الفورمالديهايـــد“ الـــذي يســـتخدم في 
التحنيـــط والصناعـــة الثقيلة ومعروف 
بأنه مادة مســـرطنة، وفـــي أقل الأحوال 
يسبب التهاب اللوزتين والكحة والتهاب 

العيون ونزيف الأنف.
ميـــل  ديلـــي  صحيفـــة  وأشـــارت 
البريطانيـــة إلى أن البريطانيين ينفقون 
حوالـــي 400 مليون جنيه إســـترليني 
ســـنويا على شـــراء معطرات الهواء 
”الإيروسول“ 
والشموع 
وغيرها 
لتعطير 
المنازل.
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 لنــدن - عــــادت تصاميم الســــبعينات 
مثل ورق الحائط بألــــوان الخريف، التي 
كانت توصف حتى وقــــت قريب بالباهتة 
والقبيحــــة، لتصبح جزءا مهمــــا وجذابا 
من الديكورات والاتجاهات الرائجة بقوة 
هذا العام، مثل المكرمية والقش والنباتات 
المنزلية، والأقمشــــة الفخمة والتصميمات 

المغرية.
وتعتبــــر الســــبعينات حقبــــة حافلــــة 
بالتنويع في الإكسسوارات وقطع الأثاث 
الخشبي والإضاءة والديكورات الداخلية، 
بألوانهــــا الجذابة والطبيعيــــة، وأدواتها 
التي تحتوي أشــــكالا مربعة ومســــتطيلة 
وأنماطا تتبع أســــاليب الخداع البصرية 

واللافتة للنظر.

الحنين إلى الماضي

وفقــــا للدكتور ديفيــــد هيثكوت، كبير 
المحاضرين في مجال التصميم الغرافيكي 
في كليــــة ليفربــــول للفنــــون والتصميم، 
اتســــمت هذه الفترة من ســــبعينات القرن 
الماضــــي بالحرية فــــي اختيار الأشــــكال 

وطريقة التفكير في المستقبل.
 وقال هيثكوت ”لم تكن هناك أساليب 
أو أنماط غير متجانسة، كان الأمر متروكا 

لحرية الجميع“.
وبالنســــبة إلى ربات البيــــوت، كانت 
الســــبعينات بمثابة تحول نحو أســــلوب 

الحياة البسيط والعيش المبهج.
وأضاف هيثكوت ”أعتقد أنه كان هناك 
الكثير من التلاعب بالأفكار الجمالية التي 
قبلهــــا الناس. لقد اعتــــادوا على فكرة أن 
لديهم أساليب وأنماطا مختلفة. لقد كانت 
فتــــرة انتقائية بكل ما تحمــــل الكلمة من 

معنى“.
وأوضــــح هيثكــــوت أن هــــذه الرغبة 

فــــي التجربة والتنويــــع يمكن ربطها 
بالليبراليــــة والفضــــول لاستكشــــاف 

العالم الذي ظهر في السبعينيات. ويمكن 
إرجــــاع جــــزء كبير مــــن إحيــــاء الأعمال 
اليدويــــة (خاصة باســــتخدام مــــواد مثل 
الروطــــان ومهارات مثل صنــــع المكرمية) 
إلــــى ما أطلــــق عليه هيثكــــوت ”الاهتمام 

المتزايد بالثقافات العرقية“.
وكانت هناك فكرة مفادها أن 
النظرة الليبرالية لا تنطوي فقط 

على تقبل الآخرين بل التمتع 
بثقافاتهم أيضا، من خلال 

تحويل هذه الديكورات 
إلى جزء من المنزل، 

فإن ذلك يعني“ تبني 
نهج وأسلوب للعالم 
في العيش والحياة“.

وعلى الرغم 
من الصعوبات 

الاقتصادية في تلك 
الفترة، كان لدى الكثيرين 

شعور بالتفاؤل في شأن المستقبل مع نمو 
السفر وظهور التكنولوجيا، وانعكس ذلك 

على تصاميم المنازل.
يدفع هــــذا الاهتمام المتجدد بتصاميم 
الســــبعينات في عام 2021 رغبة الناس في 
استلهام ذلك الشعور بالتفاؤل الذي يغذيه 
الفضول لاستكشــــاف عهد السبعينات من 
القرن الماضي، والتمتع بشــــيء من الراحة 
النفسية التي اتسم بها ذلك الزمن الجميل 

الذي أصبح من الماضي.
وقالــــت ناتاشــــا لانــــدرز، مستشــــارة 
التنوع في مدينة والتهامستو التي تحب 
التصميم الداخلي ”يستمر هذا الإحساس 
بالحنين إلى الماضي مع كل قصة مرتبطة 

بالقطع المستعملة“.
وأضافت ”كنت طفلة في الســــبعينات 
لــــذا فإن تلك التصاميــــم تثير حنيني جدا 
لأنهــــا تذكرني بالقطع التــــي كنا نمتلكها 
في منزلي الذي نشأت فيه. أنا مهتمة حقا 

بحقيقة أن كل قطعة لها قصة“.

هناك الكثير من الأســــباب التي تجعل 
النــــاس فــــي القرن الحــــادي والعشــــرين 
ينجذبون إلى الســــبعينات. فبالنسبة إلى 
البعض، هي مجرد قوة جذب نحو أشكال 
وأنســــجة وألوان هــــذا العقد مــــن القرن 

الفارط.
أمــــا بالنســــبة إلــــى البعــــض الآخــــر 
فاختيارهــــم لتصاميــــم الســــبعينات هو 

عبــــارة عن نــــوع من عــــدم التقبل 
لـ“التصاميم الحديثة“.

 وتقول إيزابيلا 
بوندو، طالبة تعيش 

في الدنمارك، 
إنها تجد 
التصميم 

الأسكندينافي 
السائد مملا 

”ففي 
الدنمارك، 

تتشابه التصميمات 
في كل المنازل تقريبا. 
وإذا كان هذا هو ما 

يعتبر تصميما 
حديثــــا، فأنــــا لســــت مهتمــــة به 

حقــــا. أهم شــــيء بالنســــبة إلــــيّ عندما 
يتعلــــق الأمــــر بالتصميــــم الداخلــــي هو 
الشــــخصية، والروح، وأنا لا أشــــعر بذلك 

مع التصميمات الحديثة“.
وتمثل العودة إلى الســــبعينات أيضا 
بالنســــبة إلــــى البعــــض رفضــــا للنزعــــة 
الاســــتهلاكية. وتقــــول إيفــــون تشــــابيل، 
وهــــي تعمل فــــي مجال التعليــــم وتعيش 
في أســــكتلندا، والتي انجذبت في البداية 
إلى تصميم الســــبعينات عندمــــا انتقلت 
هــــي وخطيبهــــا إلــــى منزلهمــــا الذي تم 
بنــــاؤه في عــــام 1973 ”لقــــد انبهرت على 
الفور بالتصميم الداخلي القديم وخاصة 
الألــــوان. لكوني فــــي الرابعة والعشــــرين 
مــــن عمــــري، ونشــــأت في مجتمــــع مهمل 
تتغيــــر فيــــه الأنماط بســــرعة كبيــــرة ولا 
تُبنى فيه الأشــــياء لتدوم طويلا. أما أثاث 
الســــبعينات فهــــو لا يزال بحالــــة ممتازة 
حتى يومنــــا هذا. أحب الأشــــياء التي تم 

تصميمها جيدا منذ زمن بعيد“.

جلب الطبيعة إلى الداخل

ثـــم جـــاءت جائحـــة كورونـــا التـــي 
أجبرت الكثيرين على استعادة التصاميم 
الداخلية الســـائدة في الســـبعينات. ومع 
تقييد الخـــروج ورؤية المناظر الطبيعية 
في الخارج بســـبب سلسلة من عمليات 
الإغـــلاق، ارتفعـــت الرغبـــة فـــي جلب 
الطبيعـــة إلى الداخـــل بالمعنى الحرفي 
اقتنـــاء  خـــلال  مـــن  والمجـــازي، 

النباتات المنزلية.
ويمكن ربـــط الانجذاب 
نحـــو الألـــوان الترابيـــة 
والأكثر دفئا في الأدوات 
والديكـــورات  المنزليـــة 
الداخلية بحركة متنامية 
نحو التصميم الذي يجلب 
الطبيعة إلى المنزل، كما يرى 
المصمم الداخلي نيكولا هولدن.

يقول هولــــدن ”هناك حركــــة متنامية 
أخــــرى فــــي التصميــــم الداخلــــي وهــــي 
التصميــــم الحيــــوي، أو ربــــط الطبيعــــة 
بمنازلنا، وتتضمــــن الكثير من اتجاهات 
الســــبعينات: الألواح الخشبية، والسجاد 
طبيعيــــة  مــــواد  واســــتخدام  المتعــــرج، 
الملمس (مثل الطوب المكشــــوف والجدران 

المزخرفة) والأشكال المنحنية“.
يرتبط هذا ارتباطا وثيقا 
بالاتجاه نحو الاستدامة، 
سواء كان ذلك 
من خلال صناعة 
الأواني الفخارية، 
والتي 
يمكن أن 
نستخدمها 
لغراسة 
النباتات 
المنزلية بها، 
أو أيضا من خلال 
ممارسة الهوايات 
الخاصة في صناعة 
بطانية من الكروشيه 
أو تعليق مكرميــــة على الحائط، 
أو اســــتخدام مواد أكثر اســــتدامة مثل 
الروطــــان والفلــــين. ومــــن خــــلال اختيار 
أو  الصغيــــرة  التجاريــــة  الأعمــــال  دعــــم 
شــــراء المنتجات ذات البصمــــة الكربونية 
المنخفضة، وهو نمط حياة يتبنى عن غير 

قصد نهج السبعينات في التصميم.
ويبــــدو أن جاذبيــــة الكثيريــــن نحــــو 
أباجــــورات الإضــــاءة آتيــــة أيضــــا مــــن 
الســــبعينات، فرغبــــة النــــاس الحالية في 
خلق شــــعور بالراحة في حــــال العمل من 
المنــــزل، أدت عن غيــــر قصد إلــــى العودة 
إلى الإضاءة المنخفضة في الســــبعينات. 
والمصبــــاح الأكثــــر شــــعبية فــــي الوقــــت 
الحالي، هو الأباجــــورة، وهو تصميم تم 

استلهامه من تلك الحقبة.
عليــــه  اختلــــف  الــــذي  الجــــزء  لكــــن 
الكثيــــرون، هي ألوان هــــذه الحقبة، ولكن 
بعد ســــنوات مــــن تبني أســــلوب الحياة 
البســــيط، فما كان يبدو في يوم من الأيام 

مبهرجا امتلك هذه الأيام سحرا خاصا.
بالإضافة إلى ذلك، أصبح العثور على 
بعض المنتجات المستعملة من هذا العصر 
أسهل وأصبح أكثر انتشارا. كما أن حجم 
التصميمات التي يتــــم إنتاجها والزيادة 
الحادة في الاستهلاك يعني أنه كان هناك 
الكثيــــر من التصاميم. وإذا عاشــــت لهذه 
الفترات الطويلة، فتأكد من أنها ستستمر 

في المستقبل.
وهناك الكثيــــر من ديكــــورات المنازل 
المســــتوحاة من السبعينات – الكلاسيكية 
تضفي الدفء علــــى الغرف  والحديثــــة – 
وفــــي كل ركن بالمنزل، مــــن المصابيح إلى 
المرايا إلى الوســــائد المخملية وكذلك ورق 

الحائط.
اللمســــات  هــــو  شــــيء  أهــــم  لكــــن 
الشــــخصية، فلا يهم ما إذا كان مصباحا 
من التســــعينات أو من السبعينات، يكفي 
أنك تحبه ويشدّ انتباهك، فحتما سيضفي 
رونقــــا خاصا علــــى منزلك ولــــن تملّ منه 

أبدا.

تطورت التصاميم والديكورات بالتوازي مع تطور التكنولوجيا الحديثة، إلا 
أن الأدوات المنزلية وقطع الأثاث والإكسســــــوارات العتيقة، لم تفقد مكانتها 
ــــــوب الناس ولا فــــــي أركان بيوتهم، وعادت في الســــــنوات الأخيرة،  في قل

لتصبح طاغية على المنازل العصرية الفاخرة.

تصاميم السبعينات 

تشيع البهجة والتفاؤل في المنازل العصرية
ديكورات كلاسيكية تتحول إلى جزء مهم وجذاب في الحياة الحديثة

أسلوب بسيط وجذاب

المواد الكيمائية الخطرة 

التي تدخل في صناعة 

الشموع المعطرة يمكن أن 

تسبب أضرارا للدماغ والرئة 

والجهاز العصبي

التصوير الحراري يكشف 

عيوب النوافذ والأبواب 

ويوفر الطاقة والمال

الشموع المعطرة 

تلوث هواء المنزل

الاهتمام المتجدد بتصاميم 

السبعينات في عام 2021 

تغذيه رغبة الناس في 

استلهام ذلك الشعور 

بالتفاؤل والفضول 

لاستكشاف الزمن الجميل

حياة
أسلوب

الصور الحرارية تكشف عن 

تفاوت درجات الحرارة في 

المنزل، بدرجات تختلف بين 

الأبيض للمناطق الدافئة إلى 

الأسود للمناطق الأكثر برودة

نصائح

نماطا مختلفة. لقد كانت 
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كــــوت أن هــــذه الرغبة 
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 الخارج،

البريطانيـــة إلى أن البريطانيين ينفقون
حوالـــي 400 مليون جنيه إســـترليني
شـــراء معطرات الهواء ســـنويا على

”الإيروسول“ 
والشموع
وغيرها
لتعطير
المنازل.
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 باريــس – صادق الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) على اعتماد أربعة مرشحين 
لمنصـــب رئيـــس الاتحـــاد الأفريقي لكرة 
القدم مـــن بينهم الموريتانـــي أحمد ولد 
يحيى، فيما اســـتبعد الرئيس الملغاشي 
أحمد أحمد الموقوف بتهم فســـاد. وبعد 
الخضوع لفحوص إضافية، منحت لجنة 
المراجعـــة فـــي الفيفا الضـــوء الأخضر 
ليحيـــى والجنـــوب أفريقـــي باتريـــس 
الســـنغالي  إلـــى  لينضمـــا  موتســـيبي 
أوغوســـتين ســـنغور والإيفـــواري جاك 
أنومـــا. ويتنافـــس المرشـــحون الأربعة 
علـــى منصب رئيس الاتحـــاد القاري في 
12 مـــارس المقبـــل بالربـــاط، حيث تبدو 

الانتخابات حامية الوطيس.
وتبدو حظوظ السنغالي أوغوستين 
ســـنغور والموريتاني أحمـــد ولد يحيى 
مرتفعـــة أكثر من الإيفـــواري جاك أنوما 
والجنـــوب أفريقي باتريس موتســـيبي. 
وشهدت الأسابيع الماضية حملة نشيطة 
للمرشـــحين الأربعـــة، للحلـــول بدلا من 
الرئيس الموقوف الملغاشي أحمد أحمد. 
أوقِـــف أحمد مـــن قبل الاتحـــاد الدولي 
(فيفـــا) لخمـــس ســـنوات بتهم فســـاد، 
وهـــو يأمل في نقض القـــرار عبر بوابة 
محكمة التحكيم الرياضية في 2 مارس. 
أوغوستين إيمانويل ســـنغور (55 عام)، 
محـــام، رئيـــس نـــادي ”أو.أس غوريه“، 
ورئيـــس الاتحاد الســـنغالي لكرة القدم 
منذ أغسطس 2009. بحسب متابع عارف 
بشؤون كرة القدم الأفريقية، فإن سنغور 
هـــو الوريث غيـــر الرســـمي لأحمد ”هو 
الأفضل من بين المرشحين الأربعة“، لأنه 
يعرف كيف يدير نادياً واتحاداً، وقبل كل 

شيء ليس لديه ما يخفيه.
يتحـــدث  الـــذي  ســـنغور  يقـــول 
الإنجليزية بطلاقـــة لوكالة فرانس برس 
إنه يقدم نفســـه على أنه ”مرشح لعموم 
أفريقيا (…) لأنني أشعر بأن لدينا اتحادا 
أفريقيا مقســـما، بموجـــب القوانين، من 
قبل الاتحـــادات الإقليميـــة، ولكن أيضاً 
مـــن قبل المجموعات اللغوية“. ويؤكد أن 
هدفـــه هو ”الاتجاه نحـــو احترافية كرة 
القدم الأفريقية“، مضيفاً أن الاســـتمرار 
في الترويج لكرة قدم الأندية، ولاســـيما 
مـــن خـــلال دوري أبطال أفريقيـــا الأكثر 
جاذبية، ”ســـيمنع الرحيل المبكر للعديد 
من شبابنا إلى أوروبا“. ويحظى سنغور 
بتأييد الغابون، غامبيا. ومن إيجابيات 
هذا الرجل الخبرة (رئاسة ناد واتحاد)، 
ويتحـــدث الإنجليزية بطلاقـــة. لكن أبرز 
سلبيات تتمثل في أن لديه شبكة علاقات 

ضيقة.

الذئب الصغير

الاتحـــاد  رئيـــس  الأعمـــال  رجـــل 
الموريتاني لكرة القـــدم أحمد ولد يحيى 
البالغ مـــن العمر 44 عاما. قـــد لا يتمتع 
الأصغـــر ســـنا بـــين المرشـــحين الأربعة 
بخبرة الدبلوماسيين القدامى، لكن لديه 
حجة قوية، وعن ذلك يقول لفرانس برس 
”لقـــد أخرجت كرة القـــدم الموريتانية من 
الخمول“. ويضيـــف ”عندما وصلت، لم 
تكن هنـــاك بنية تحتية، كانت موريتانيا 
فـــي المرتبـــة 206 مـــن أصـــل 209 فـــي 

تصنيفات الفيفا“.
وتابـــع ”لكننـــا عملنـــا كفريـــق مع 
مكتب تنفيذي، ودعمت الدولة والشركاء 
بأكثر  تقدمنـــا  المشـــروع،  الاقتصاديون 
مـــن 100 مركـــز فـــي تصنيفـــات الفيفا، 
وشاركنا لأول مرة في بطولة أمم أفريقيا 
(2019)، ونظمنا أول مسابقة كبيرة على 
أرضنـــا لأمم أفريقيـــا تحـــت 20 عاما“. 
واختتم بالقول ”أنا شـــاب، لكنني أيضاً 
أمتلـــك خبرة أكثر مـــن 20 عاماً في عالم 
كرة القـــدم“. ويحظى بمســـاندة أوغندا 

وجيبوتي والمغرب. من الإيجابيات التي 
يتمتع بها: شاب، أثبت نفسه ببروز كرة 
القدم في بلاده، أما ســـلبياته فتبدو في 
أنه شـــابأصغر المرشحين سنا، وينتمي 
إلى اتحـــاد أقل نفـــوذا في مجـــال كرة 

القدم.
من جانبه يبلغ الإيفواري جاك أنوما 
مـــن العمـــر 69 عاما، وهو رجـــل أعمال 
سبق أن ترأس اتحاد كرة القدم في كوت 
ديفـــوار (2002 - 2011)، كما كان عضوا 
ســـابقا في اللجنـــة التنفيذيـــة للاتحاد 
الدولـــي لكرة القدم (فيفـــا). أثبت أنوما 
نفســـه كإداري فعـــال في ســـنوات العز 
لمنتخـــب بلاده في عهد الهـــداف ديدييه 
دروغبـــا، حينمـــا تأهل ”الفيلـــة“ لكأس 
العالم للمرة الأولى فـــي العام 2010، ثم 
في 2014. وســـبق له أن ترشـــح لرئاسة 
الـــكاف فـــي 2013، لكـــن تم اســـتبعاده 
بعـــد إجـــراء تعديل ”ملائم“ فـــي قاعدة 
الترشيح، لأنه لم يكن عضوا في اللجنة 

التنفيذية للكاف، بل ممثلا للفيفا.
ويتذكـــر رئيـــس تحريـــر صحيفـــة 
”ريكور“ الســـنغالية باكاري سيسيه أن 
”أنومـــا يبلغ مـــن العمر 69 عامـــا، وهو 
أصغر بعام فقط من الحد الأقصى للسن 

المســـموح بهـــا للترشـــح، وبالتالي لا 
يمكنـــه الترشـــح إلا لهـــذه الولاية“. 
ورغـــم تأخـــره فـــي إطـــلاق حملته 
جـــراء إصابته بفايـــروس كورونا، 
فإن أنوما يعرف جيـــدا الدواليب 
الداخليـــة للاتحـــاد الأفريقي. من 

المؤيديـــن له: بنين وكينيا. ومن أهم 
إيجابياتـــه هـــي خبرته فـــي إدارة كرة 
القدم، أما ســـلبياته هي أنـــه يبدو على 

أعتاب الحد الأقصى عمريا.
رجل  موتســـيبي  تلوبان  باتريس 

أعمال جنوب أفريقي يبلغ من العمر 
58 عاما، ويرأس نادي ماميلودي 
صنداونز منذ العام 2003. يعتبر 
قطـــب صناعة التعديـــن وصهر 
ســـيريل  الجمهوريـــة  رئيـــس 
رامافوزا، وهو الأقل شـــهرة بين 
المرشـــحين الأربعة. يرى العديد 
مـــن المراقبين أنه مرشـــح الفيفا 

المفضل.
أشـــاد رئيس اتحاد جنوب 
أفريقيا داني جوردان بـ”براعته 
في الأعمـــال، وإلمامه بالحوكمة 

والأعمال العالمية“. بالنســـبة 
إلـــى بـــاكاري سيســـيه فإن 

إســـقاط  يريد  ”الفيفـــا 
موتسيبي بالمظلة في كرة 
القدم الأفريقية، لكن ملفه 
الشخصي لا يتلاءم. إنه 
ليس حتى رئيس اتحاد. 

ليـــس لديه حتى الوقـــت لرعاية ناديه“. 
من المســـاندين له: نيجيريا وسيراليون 
وبوتســـوانا، ومـــن بـــين إيجابياته هو 
النجـــاح كرجـــل أعمـــال ورئيـــس، ناد 
أما ســـلبياته فهو رجل أعمال منشـــغل 
بشـــؤونه الخاصة للغايـــة، وغير متاح 

كثيرا وصاحب خبرة قليلة.
فـــي  كبيـــرا  دورا  الـــدول  وتلعـــب 
الرياضـــة  وزيـــر  ناقـــش  الانتخابـــات. 
الســـنغالي ماتـــار با مثلا فكـــرة اتحاد 
القوى بـــين دول غرب أفريقيـــا. وارتفع 

التوتـــر بـــين الحملات خـــلال كأس أمم 
أفريقيـــا الأخيرة للاعبـــين المحليين في 
الكاميـــرون والتـــي أحرزهـــا المنتخـــب 
المغربي. من النقـــاط الجدلية، المصادقة 
يحـــي  ولـــد  ترشـــيحي  أهليـــة  علـــى 
وموتســـيبي وتحديـــد مصيـــر الرئيس 
أحمـــد أحمد. لكـــن موضوع الاســـتياء 
الأكبر يبقى اليد الخفيـــة للفيفا. كل من 
المرشـــحين الأربعـــة يتعـــرّض للانتقاد 

بدوره لأنه ”مرشّح الفيفا“.
ويبـــدو ذلـــك بمثابة اتهـــام لكل من 
يقف تحت عباءة الرئيس الحالي جاني 
إنفانتينو الذي قام بجولات مكوكية في 
الأيام الماضية في مختلف أنحاء القارة، 
آخرهـــا الخميس في المغـــرب. هل يعوّل 
الفيفـــا علـــى موتســـيبي وولـــد يحيى، 
كما يتـــردّد لدى البعـــض؟ يحتجّ بعض 

المعنيين على هذا التوصيف.
مســـؤول  سيســـيه  بـــاكاري  يؤكّـــد 
السنغالية في حديث  أسبوعية ”ريكور“ 
صحافـــي ”لا يبحث الفيفا عن المرشـــح 
المثالـــي للكـــرة الأفريقية لكـــن فقط عن 
دمية“. وأضاف أنـــه في العام 2017 جاء 
الفيفا بأحمد أحمد ”لإبعاد (الكاميروني) 
عيسى حياتو“ بعد رئاسة دامت 29 عاما 

ولاحقته مزاعم فساد كثيرة.
بالنسبة إلى تييري إينوم من اللجنة 
المنظمـــة لـــكأس أمم أفريقيـــا للاعبـــين 
أمم  وكأس  الكاميـــرون  فـــي  المحليـــين 
أفريقيا المقبلة في 2022 ”لقد دقت ســـاعة 
إنهاء اســـتعمار كرة القـــدم الأفريقية“. 
وتابـــع ”خاض أحمد أحمـــد بداية لعبة 
الفيفـــا، وعندمـــا أراد تحرير نفســـه تمّ 

صفعه“.
لكن حسب مراقبين آخرين، 
لا تنبغي المبالغـــة كثيرا في 
بالشـــؤون  الفيفـــا  تدخـــل 
الأفريقيـــة، خصوصـــا في 
ظـــل متاعـــب إنفانتينـــو 
القضائيـــة في سويســـرا 
ونزاعاتـــه مـــع الاتحـــاد 
ويؤكّد  للعبـــة.  الأوروبي 
ولـــد يحيـــى ”فلنوقف 
هذه الحساسيات، نحن 
مســـتقلون.. لا مشكلة 
لـــدي أو عقدة مـــن العمل 
مـــع الفيفـــا الـــذي ينتمي 

للجميع“. 
وتابـــع رئيـــس الاتحاد 
الموريتانـــي ”الفيفا ليس 
بحاجـــة إلـــى التواجد في 
إدارة الاتحاد الأفريقي 
كـــي يذهـــب لجمـــع 
الأصوات في أفريقيا، 
التي  هـــي  الاتحـــادات 

تصـــوّت“. لكن بعد تفويض الأمين العام 
للسنغالية فاطمة سامورا في 2019 إعادة 
الأمور إلى نصابها في الاتحاد الأفريقي، 
ســـيبقي الفيفـــا عينه علـــى الانتخابات 

النارية للاتحاد الأفريقي.

تسلسل زمني

في الانتخابات الســـابقة، التي درات 
في 16 مـــارس 2017، أطـــاح أحمد أحمد 
عيســـى  الكاميروني  القديم“  بـ”الزعيـــم 
حياتـــو (70 عامـــا وقتهـــا) والـــذي كان 
يترشـــح لولاية ثامنة بعـــد 29 عاما على 
رأس الهيئة القارية. وحصل الملغاشـــي 
علـــى 34 صوتا مقابـــل 20. وأوقف أحمد 
أحمد يوم 7 يونيو 2019 في باريس خلال 
المؤتمر الـ69 للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) 
للاشـــتباه بتورطه في قضية فساد بعقد 
مع شركة تصنيع المستلزمات الرياضية. 

وخضع للتحقيق قبل إخلاء سبيله.
العامـــة  الأمينـــة  تعيـــين  تم  كذلـــك 
فاطمـــة  الســـنغالية  الدولـــي  للاتحـــاد 
سامورا يوم 20 يونيو 2019 مندوبة عامة 
للفيفا في أفريقيا مكلفة لمدة ســـتة أشهر 
بإعـــادة النظام إلـــى الاتحـــاد الأفريقي 
للعبة. خطوة لاقت انتقادات كثيرة حيث 
نددت أصوات كثيرة بالتدخل في شؤون 
الاتحاد القاري والاستعمار الجديد. أحمد 
أحمد يعلن ترشـــحه لولاية ثانية يوم 28 
أكتوبـــر 2020 معززا ذلك برســـالة موقعة 
مـــن 46 رئيســـا من أصـــل 54 اتحادا في 
القارة الســـمراء يطالبونه فيها بترشيح 

نفسه.
من 7 إلـــى 12 نوفمبر 2020 تم إعلان 
ترشـــيح كل مـــن الإيفواري جـــاك أنوما 
موتســـيبي  باتريس  أفريقي  والجنـــوب 
والموريتاني أحمد ولد يحيى والسنغالي 
أوغوســـتين ســـنغور. كذلك أعلنت لجنة 
أخلاقيـــات الفيفا يـــوم 23 نوفمبر 2020 
إيقـــاف أحمد أحمد لمدة خمس ســـنوات 
عن ممارســـة جميـــع الأنشـــطة الكروية 
للاشـــتباه بتورطـــه فـــي قضايا فســـاد. 
مـــن جانب آخر صادقـــت لجنة الحوكمة 
في الاتحـــاد الأفريقـــي لكرة القـــدم يوم 
6 ينايـــر 2021 على ترشـــيحات ســـنغور 
وأنوما، لكنها طلبـــت المزيد من التحقق 
من ترشـــيحات موتســـيبي وولد يحيى 
اللذين غالبا مـــا يتم تقديمها على أنهما 

”مرشحان للفيفا“، وهو ما ينفيانه.
خـــلال اجتماعها في ياوندي، يوم 16 
يناير 2021 قررت اللجنة التنفيذية للكاف 
تقـــديم الترشـــيحات إلى لجنـــة مراقبة 
تابعـــة للفيفا. بعد عشـــرة أيـــام، صادق 
الفيفا على ترشيحي يحيى وموتسيبي. 
ويم 5 فبراير 2021 تسمح لجنة الحوكمة 

التابعـــة للاتحاد الأفريقـــي لأحمد أحمد 
بتقديم ترشـــيحه للانتخابات الرئاسية. 
كذلك وجدت اللجنـــة التنفيذية للاتحاد 
الأفريقـــي على هامش المبـــاراة النهائية 
لبطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين في 
ياوندي، أن قرار لجنة الحوكمة بالسماح 
لأحمـــد أحمـــد بترشـــيح نفســـه ”غيـــر 
مناسب“. وفي 2 مارس 2021 من المقرر أن 
تنظـــر محكمة التحكيم الرياضية (كاس) 
فـــي اســـتئناف أحمـــد أحمد ضـــد قرار 
الفيفـــا بإيقافه لمدة 5 أعوام. في حين أنه 
يوم 12 مارس 2021 ســـتكون الانتخابات 
الرئاسية للاتحاد الأفريقي في العاصمة 

المغربية الرباط.

ويحـــقّ لكل من الاتحـــادات الوطنية 
الـ54 التصويت في الانتخابات، ما يؤشر 
إلى ”انتخابات تنافســـية“ حســـبما قال 
غايل ماهيه من وكالة ســـبورتس غلوبال 
للأعمال، المنظمة لمباريات المنتخبات في 

أفريقيا. 
لعبـــة  ”ســـتكون  ماهيـــه  وحســـب 
التحالفـــات حاســـمة، لأنه مـــن الصعب 
الحصـــول علـــى الأكثريـــة المطلقـــة من 
الـــدور الأول، ما لم يتـــمّ التفاوض على 
انسحابات. كل شيء سيحسم في الليلة 
الأخيـــرة بالرباط“. بالنســـبة إلى ماهيه 
الذي يعـــرف غالبية رؤســـاء الاتحادات 
الوطنيـــة في القـــارة ”الحـــدث هام لأن 
اقتصـــاد كرة القدم فـــي أفريقيا في طور 

التحوّل“.
يتفق المرشّـــحون الأربعـــة على هذا 
الأمر. وتتحـــدّث برامجهم عـــن التنمية 
خصوصا  الأفريقية،  للكـــرة  الاقتصادية 
وقف نزيف اللاعبين الشبان إلى الأندية 
الأوروبيـــة. ويشـــعر الاتحـــاد الأفريقي 
(كاف) بالإحـــراج مـــن نزاعه مـــع وكيله 
التسويقي الســـابق لاغاردير سبورتس، 
مذ أنهـــى من جانب واحد في ديســـمبر 
2019 عقـــده الـــذي يربطـــه مـــع الاتحاد 
حتى 2028. يشـــرح أوغوســـتين سنغور 
قائـــلا ”يجـــب تعزيـــز الجانـــب المالـــي 
للاتحاد الأفريقي وتســـوية مسألة وكيل 
التســـويق“. ويختم، يجد الاتحاد نفسه 
في ”نزاع صعـــب، كما أن مزاياه من تلك 

العقود أصبحت معطلة نوعا ما“.

معركة رباعية لترؤس عرش الاتحاد الأفريقي
لعبة التحالفات ترجح كفة الموريتاني أحمد ولد يحيى والسنغالي سنغور

أثارت تحركات المرشــــــحين لرئاسة 
الاتحــــــاد الأفريقــــــي لكــــــرة القــــــدم 
ومناوراتهم، حماس المســــــؤولين في 
وسيبقى  السمراء،  القارة  اتحادات 
هذا الحماس مســــــتمرا حتى معرفة 
ــــــق الاقتراع في الـ12  أحكام صنادي
مــــــن مــــــارس المقبل فــــــي العاصمة 
المغربية الرباط. ويتنافس على ترؤس 
عــــــرش الاتحاد القاري مرشــــــحون 
أربعة مرشــــــحين، أحدهم رجل من 
ــــــب المنظمــــــة وآخر رجــــــل أعمال  قل
ثري، ورئيســــــان لاتحادين وطنيين. 
فهل سيتمكن خليفة الملغاشي أحمد 
ــــــو إليه  أحمــــــد مــــــن تحقيق ما يصب
عشاق الكرة في القارة الأفريقية؟

الفيفا يدعم الموريتاني أحمد ولد أحمد
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الاتحادات الوطنية الـ54 

 لها التصويت في صراع 
ّ

يحق

الانتخابات التي ستجرى 

بالرباط، وهو ما يؤشر إلى 

انتخابات تنافسية

لا تنبغي المبالغة في تدخل 

الفيفا في الشؤون الأفريقية، 

خصوصا في ظل متاعب 

إنفانتينو القضائية في سويسرا 

ونزاعاته مع الاتحاد الأوروبي 69 عامـــا، وهو 9العمر
ن الحد الأقصى للسن 

ترشـــح، وبالتالي لا 
لا لهـــذه الولاية“. 
ي إطـــلاق حملته 
يـــروس كورونا، 
جيـــدا الدواليب 
اد الأفريقي. من 

وكينيا. ومن أهم 
خبرته فـــي إدارة كرة 
ته هي أنـــه يبدو على 

ى عمريا.
رجل  موتســـيبي  ن 

ي يبلغ من العمر 
ادي ماميلودي
م 2003. يعتبر 
عديـــن وصهر 
ســـيريل  يـــة 
ل شـــهرة بين 
ة. يرى العديد 
مرشـــح الفيفا 

تحاد جنوب 
دان بـ”براعته 
مه بالحوكمة 

 بالنســـبة 
إفإفإنن سســـــيـيهه
ـقااقاطط
كركرةة ففييي
نن م ملفلفهه
مم. إنإنهه
تحتحاداد..

الفيفا بأحمد أحمد
عيسى حياتو“ بعد
ولاحقته مزاعم فس
بالنسبة إلى تي
المنظمـــة لـــكأس أ
الك فـــي  المحليـــين 
أفريقيا المقبلة في
إنهاء اســـتعمار ك
”خاض أح وتابـــع
الفيفـــا، وعندمـــا

صفعه“.
لكن ح
لا تنبغ
تدخـــ
الأفر
ظـــل
القض
ونز
الأو
و
ه

لـــدي
مـــع 
للجم
وت
المو
بحاج
إ

الا

وروبي مع ز و
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 الريــاض - أعلـــن الاتحاد الســـعودي 
لكرة القدم، السبت، خوض منتخبه الأول 
مبـــاراة ودية أمـــام نظيـــره الكويتي في 
الـ25 من مارس المقبل في ملعب ”مرسول 
بارك“ بالرياض، وذلك استعدادا لمواجهة 
منتخب فلسطين في الثلاثين منه، ضمن 
التصفيات الآســـيوية المشتركة المؤهلة 

إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
ويســـعى المديـــر الفنـــي الفرنســـي 
هيرفـــي رينـــارد للوقوف علـــى جاهزية 
لاعبيـــه قبـــل العـــودة إلـــى المباريـــات 
الرسمية، من خلال إقامة معسكر إعدادي 
فـــي مدينة الرياض ينطلـــق يوم الـ22 من 
مارس ويتواصـــل إلى غاية يـــوم إجراء 

مباراة منتخب فلسطين.
السعودي  المنتخب  معســـكر  ويأتي 
ضمـــن أيام الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
”فيفا“ الدولية الرسمية والتي يسعى كلا 
المنتخبين إلى الاستفادة منها بالوقوف 

على المستويات الفنية للاعبين.
وكان الاتحاد السعودي أعلن الأربعاء 
الماضي موافقة نظيره الفلســـطيني على 
تقديـــم موعـــد مباراتهمـــا إلى الــــ30 من 
مارس في الســـعودية بدلا مـــن موعدها 
الســـابق بتاريخ الـ7 مـــن يونيو. ويحتل 
منتخـــب الســـعودية المركـــز الثاني في 

المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، بفارق 
نقطـــة عن أوزبكســـتان المتصـــدرة لكنه 
لعـــب مبـــاراة أقل، فيما تتذيل فلســـطين 

المجموعة برصيد 4 نقاط.
المركز  الكويتـــي  المنتخب  ويحتـــل 
نقـــاط  بــــ10  مجموعتـــه  فـــي  الثانـــي 
بالتســـاوي مـــع الأردن بفـــارق نقطتين 
ومباراة زائدة عن أســـتراليا المتصدرة. 

وأعلن جبريـــل الرجوب رئيـــس الاتحاد 
الفلسطيني لكرة القدم الأربعاء الماضي 
أن مبـــاراة المنتخـــب الفلســـطيني أمام 
شقيقه الســـعودي ســـتقام يوم الـ30 من 

مارس في الرياض.
وقال الرجـــوب إن تقديم موعد إقامة 
مباراة الفدائي أمام السعودية الذي كان 
مقـــررا في الـ7 مـــن يونيـــو المقبل، جاء 

بالتوافـــق بيـــن الاتحادين الفلســـطيني 
والســـعودي وكذلك الاتحادين الآســـيوي 

والدولي.
وأشـــار إلى أن الاتحاد الفلســـطيني 
يقوم بإنهـــاء كافة الترتيبـــات المطلوبة 
لتأمين سفر بعثة المنتخب إلى العاصمة 

السعودية لخوض المباراة.
ويشار إلى أن المنتخبين الفلسطيني 
والســـعودي خاضـــا لقـــاء تاريخيا على 
ملعـــب الشـــهيد فيصـــل الحســـيني في 
القـــدس فـــي أكتوبـــر 2019 فـــي الجولة 
الرابعـــة مـــن التصفيـــات. وانتهت تلك 
أول  فـــي  الســـلبي  بالتعـــادل  المبـــاراة 

مواجهة بينهما على أرض فلسطين.
ويتطلـــع الأخضر الســـعودي ليكون 
حاضـــرا علـــى أكمـــل وجـــه لمواجهـــة 
فلسطين، والتي يرى الكثير من المحللين 
المفتـــاح  ســـتكون  أنهـــا  الرياضييـــن 
للفريقيـــن لضمـــان التأهـــل إلـــى بطولة 

العالم وبطولة آسيا. 
ويذكـــر أن الهيئة التطبيعية للاتحاد 
العراقي خاطبت بدورها الاتحاد الكويتي 
لكرة القـــدم، وذلك لخوض مبـــاراة ودية 
تجمـــع المنتخبين نهاية مـــارس المقبل 
ضمن تحضيراتهما للتصفيات الآسيوية 

المزدوجة.

 لندن - ابتعد مانشســـتر سيتي بفارق 
13 نقطـــة في صدارة الـــدوري الإنجليزي 
الممتاز لكرة القـــدم عقب تغلبه 2-1 على 
ضيفه وست هام يونايتد السبت، ليحقق 
انتصـــاره العشـــرين علـــى التوالـــي في 

جميع المسابقات.
وتقـــدم ســـيتي بعـــد نصف ســـاعة 
عندمـــا حول المدافع روبـــن دياز تمريرة 
كيفن دي برويـــن العرضية بضربة رأس 
داخـــل المرمى، لكن الفريق الضيف أدرك 
التعـــادل عبـــر ميخائيـــل أنطونيـــو قبل 

دقيقتين من نهاية الشوط الأول.
وحسم فريق المدرب بيب غوارديولا 
انتصاره الـ14 علـــى التوالي في الدوري 
عندمـــا ســـدد المدافع جون ســـتونز في 
الشـــباك من داخـــل منطقة الجـــزاء بعد 

تمريرة رياض محرز.
وكاد وست هام، رابع الترتيب والذي 
قـــدم أداء جيدا في المبـــاراة، أن يخطف 
التعادل لكن عيســـى ديوب لم يتمكن من 
لعب ضربة رأس بشـــكل جيد من تمريرة 

جيسي لينجارد العرضية.
ورفـــع الفـــوز رصيـــد ســـيتي، الذي 
لـــم يخســـر في آخـــر 27 مبـــاراة بجميع 
المســـابقات، إلى 62 نقطة من 26 مباراة، 
فيما يملك مانشســـتر يونايتـــد 49 نقطة 

قبل أن يخرج لملاقاة تشيلسي الأحد.

وانتهى الشـــوط الأول بالتعادل 1-1 
حيث بادر ســـيتي بالتســـجيل عن طريق 
المدافـــع البرتغالي روبن ديـــاز، وتعادل 
ميكايـــل أنطونيـــو مهاجـــم وســـت هام 

للضيوف بهدف.
وفي الشـــوط الثانـــي، انتزع المدافع 
جون ســـتونز الفوز لمانشســـتر ســـيتي 

بهدف في الدقيقة 68.
وواصل سيتي مســـيرته الرائعة في 
الموســـم الحالـــي، وحافظ على ســـجله 
خاليا من الهزائم في آخر 27 مباراة، علما 
وأن انتصاره السبت هو الـ24 له في هذه 

المباريات مقابل 3 تعادلات.

ولم يخســـر سيتي أي مباراة منذ أن 
ســـقط أمام مضيفه توتنهـــام 0-2 في 21 
نوفمبر الماضي، ليكـــون الفريق حافظ 
على سجله خاليا من الهزائم في مختلف 

البطولات على مدار 98 يوما.
وأصبـــح الفريـــق على بعـــد مباراة 
واحـــدة مـــن معادلـــة رقم قياســـي آخر 
له يتعلـــق بعـــدد المباريـــات المتتالية 
التـــي حافظ فيها على ســـجله خاليا من 
الهزائـــم، حيـــث كان ذلك فـــي 28 مباراة 
متتاليـــة خلال الفترة مـــن 27 أبريل إلى 
الثالـــث من ديســـمبر 2017 تحـــت قيادة 

المدرب الإسباني غوارديولا أيضا.
وفرض الفريق السماوي هيمنة شبه 
تامـــة على مجريـــات اللعب منـــذ بداية 
المبـــاراة، وإن غابت الخطورة الحقيقية 
علـــى مرمـــى المنافس بســـبب التنظيم 

والتكتل الدفاعي من وست هام.
حارس  إديرســـون  البرازيلـــي  وكاد 
مرمى ســـيتي يكلـــف فريقـــه غاليا بعد 
دقائـــق قليلة من بدايـــة المباراة، عندما 
مرر الكـــرة إلى زميلـــه فيرنانديهو على 
حدود منطقة الجـــزاء عندما كان الأخير 
بين ثلاثة من لاعبي وســـت هـــام، ولكن 
اللاعـــب صحح خطـــأ الحـــارس وأبعد 

الكرة سريعا من منطقة الخطورة.
وبعد مـــرور الربع ســـاعة الأول من 
المباراة، تخلى وســـت هام عن انكماشه 

الدفاعي، وشهدت الدقيقة 18 أول هجمة 
ســـريعة جماعية لوســـت هـــام، وكادت 
تســـفر عن هـــدف التقـــدم، ولكـــن دفاع 
مانشستر سيتي أنقذ الموقف في الوقت 

المناسب.
ونال بن جونســـون لاعب ويستهام 
إنـــذارا فـــي الدقيقـــة 28 للخشـــونة مع 

رياض محرز.
سيتي  مانشستر  محاولات  وأسفرت 
عن هـــدف التقدم برأس روبـــن دياز في 
الدقيقة 30 إثر تمريرة عالية لعبها كيفن 
دي بروين لتمر الكرة من فوق رأس جون 
ستونز وتصل لرأس دياز الذي وضعها 

في المرمى ببراعة.
واضطـــر داريـــن راندولـــف حارس 
مرمى وســـت هـــام للخروج مـــن منطقة 
الجـــزاء في الدقيقـــة 32 لإبعاد الكرة من 

أمام محرز شبه المنفرد به.
مهاجم  أنطونيـــو  ميكايـــل  وأهـــدر 
الفريـــق الضيف فرصة ذهبيـــة للتعادل 
في الدقيقة 29 إثر هجمة سريعة منظمة 
للفريق وصلـــت منها الكرة إليه وســـط 
منطقـــة الجـــزاء، حيـــث هيأها لنفســـه 
وســـددها قوية، لكنهـــا ارتطمت بالقائم 

وأكملت طريقها إلى خارج الملعب.
ولكـــن اللاعـــب نجح فـــي تعويض 
الفريق عن هذه الفرصة الضائعة عندما 

سجل هدف التعادل في الدقيقة 43.

وجـــاء الهـــدف عندما ضغـــط لاعبو 
وســـت هـــام علـــى المنافس في وســـط 
الملعـــب، واســـتخلصوا الكـــرة ليبـــدأ 
الفريق هجمة سريعة مرر منها فلاديمير 
كوفال الكرة من الناحية اليمنى وقابلها 
جيســـي لينجارد بلمســـة مباشـــرة من 
وسط منطقة الجزاء، ثم أكملها أنطونيو 
بتســـديدة إلى داخـــل المرمـــى لينتهي 

الشوط بالتعادل 1-1.
وتبادل الفريقــــان الهجمات مع بداية 
الشــــوط الثاني، وعاند الحــــظ دي بروين 
إثــــر هجمة ســــريعة شــــنها فــــي الناحية 
اليسرى وتوغل خلالها في منطقة الجزاء 
فــــي الدقيقة 58، لكــــن تمريرته لم تجد من 

يتابعها أمام المرمى.
وأجرى غوارديولا تغييرين تنشيطيين 
بنــــزول غابرييل جيســــوس وفيل فودين، 
بدلا من سيرجيو أغويرو وفيران توريس 

في الدقيقتين 61 و65 على الترتيب.
وأســــفرت محاولات ســــيتي عن هدف 
التقــــدم في الدقيقة 68 إثــــر هجمة منظمة 
وتمريــــرة عرضيــــة زاحفــــة لعبهــــا محرز 
من الناحية اليمنى، قابلها جون ســــتونز 

بتسديدة مباشرة إلى داخل المرمى.
محاولاتهمــــا  الفريقــــان  وواصــــل 
الهجومية في ما تبقى من المباراة، ولكن 
محاولات وست هام باءت بالفشل لينتهي 

اللقاء بالفوز الثمين لمانشستر سيتي.

على الطريق الصحيح

مواجهة بذاكرة لقاء القدس

سيتي يواصل عروضه القوية 
وينتزع فوزا صعبا أمام وست هام

الروح الجماعية كلمة السرّ وراء تحطيم أبناء غوارديولا للأرقام
واصل مانشســــــتر ســــــيتي سلسلة 
ــــــة هذا الموســــــم  عروضــــــه الإيجابي
وتمكن من انتزاع فوز ثمين السبت 
ــــــى ضيفه وســــــت هــــــام يونايتد  عل
بهدفين مقابل هدف، معززا رصيده 
فــــــي الصدارة بفــــــارق عريض أمام 
الوصيف مانشســــــتر يونايتد، الذي 
يخوض الأحد لقــــــاء مصيريا أمام 

تشيلسي.

مانشستر سيتي يواصل 
مسيرته الرائعة هذا 

الموسم ويحافظ على 
سجله خاليا من الهزائم 

في آخر 27 مباراة

السعودية تواجه الكويت وديا استعدادا للقاء فلسطين

 لنــدن - أكـــد يورغـــن كلـــوب مـــدرب 
ليفربـــول الإنجليـــزي عـــدم حاجته إلى 
إعادة بناء تشـــكيلة الفريـــق خلال فترة 
الانتقـــالات المقبلـــة، وجـــدد ثقتـــه فـــي 
اللاعبين الذين قادوا النادي لتحقيق أول 
لقب في الدوري الممتاز خلال الـ30 عاما 

في الموسم الماضي.
2020 المذهل،  وبعـــد موســـم 2019 – 
أبتلـــي ليفربـــول بالإصابـــات وتراجـــع 
مســـتواه هـــذا الموســـم ليحتـــل المركز 
السادس في الدوري برصيد 40 نقطة من 
25 مباراة بفارق 19 نقطة خلف المتصدر 

مانشستر سيتي.
هندرســـون،  جوردان  القائد  وأصبح 
الذي حـــول مركزه اضطراريا إلى مدافع، 
آخر ضحايا الإصابات في النادي الأحمر 
ليغيب لاعب وســـط إنجلترا حتى أبريل 

بعد الخضوع لجراحة في الفخذ.
وعلى الأرجح ســـيغيب قلبـــا الدفاع 
فيرجيـــل فان دايـــك وجـــو غوميز حتى 
نهاية الموســـم بسبب مشاكل في الركبة، 
كما اســـتبعد جويل ماتيب حتى الموسم 
المقبـــل، ويعاني أيضـــا فابينيو ونابي 

كيتا وجيمس ميلنر من إصابات حاليا.
وقـــال كلـــوب إن الإصابـــات منعتـــه 
مـــن اللعـــب بأقـــوى تشـــكيلة. وأبلـــغ 

الصحافيين قبل مواجهة شيفيلد 
يونايتد اليـــوم الأحد ”لا أعتقد 
أنه وقت إعادة البناء كما أفهم 

مثـــل رحيـــل 6 أو 7 لاعبيـــن 
وانتهاء عقـــود والتخلص 
وإحضـــار  لاعبيـــن  مـــن 

آخرين جدد“.
وأضاف 
”تشكيلة هذا 

العام لم 
تحصل 

على فرصة 
كافية للعب 
سويا، لكن 

ستحدث 
القليل من 

التعديلات“. وتابع 
”نتفاعل مع الوضع 

لكننا نخطط 
للمستقبل في نفس 
الوقت، لست متأكدا 

من إجراء 

هـــذه التغييـــرات فـــي الصيـــف، ولكننا 
سنحاول“.

وعلى الجبهة الأخرى أبدى الإسباني 
بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، 
تمســـكه بموقفـــه الـــذي يـــرى أن جميع 
الأندية الكبرى تنفق الكثير من المال كي 

تحقق الإنجازات.

وأشار إلى أن فريقه ينافس على أربع 
بطولات ليرد بذلك علـــى الاتهامات التي 

توجه للسيتي بشراء النجاح.
وقبل مواجهة وســـت هام في الجولة 
الــــ26 من الدوري الإنجليـــزي، قال ”هذه 
القصـــة تطاردنـــا دائمـــا، ليـــس هنـــاك 
صحافـــي واحدا من يقـــول ذلك بل هناك 
كثيرون يعتقـــدون أن الســـبب الحقيقي 
وراء انتصاراتنـــا هـــو المـــال. يجب أن 
يكون ذلك صائبا. نستطيع تقبل ذلك.. 
هناك فـــرق أخرى أنفقـــت أكثر منا 

حتى الآن“.
وأضاف ”التصق بنا هذا الأمر 
وهذه الانتقادات. لم نكن نلعب مع 
الكبار قبل 30 أو 
40 عاما، رغم أن 
يونايتد حين فاز 
بالدوري، أنفق 
قدرا أكبر من 
المال، مقارنة 
مع أيّ فريق آخر“.
وخصص النادي السماوي 
550 مليون جنيه إسترليني 
للصفقات على مدار 
الأعوام الخمسة الماضية، 
أكثر من أيّ فريق 
إنجليزي 
آخر، بينما أنفق 
مانشستر يونايتد رقما 
مقاربا هو 500 مليون 

جنيه إسترليني.

كلوب لا ينوي التجديد 
في تشكيلة ليفربول

هندرسون، قائد ليفربول، 
بات آخر ضحايا الإصابات 

ليغيب لاعب وسط إنجلترا 
حتى أبريل بعد الخضوع 

لجراحة في الفخذ

 أديلايد (أســتراليا) - أحرزت البولندية 
إيغا شــــفيونتيك، حاملة لقب بطولة رولان 
غــــاروس فــــي كــــرة المضرب، لقــــب دورة 
أديلايد الأسترالية، بفوزها السهل السبت 

على السويسرية بليندا بنتشيتش.
وحققت شفيونتيك مفاجأة من العيار 
الثقيــــل في العام الماضي عندما أصبحت 
أصغر لاعبة تحرز لقب فرنســــا المفتوحة 

منذ مونيكا سيليش في 1992.
وفي بطولة أديلايد أكدت شــــفيونتيك 
(19 عاما) المصنفة 18 عالميا جدارتها من 
خلال أداء متميز ولم تخســــر أيّ مجموعة 

طوال مسيرتها في البطولة.
تفوقــــت  النهائيــــة  المبــــاراة  وفــــي 
المصنفة الخامسة على المصنفة الثانية 
بنتشــــيتش في جميــــع مراحــــل المباراة 
وحققت الفوز بســــهولة بعــــد أن ارتكبت 
ستة أخطاء سهلة طوال اللقاء كما حققت 

22 ضربة ناجحة.
تقدمــــت  الأولــــى  المجموعــــة  وفــــي 
شــــفيونتيك 3 – 2 قبل أن تكســــر إرســــال 
بنتشــــيتش بثلاثة أخطاء مزدوجة للاعبة 

السويسرية وتحسم المجموعة سريعا 
بعد ذلك.

وفي المجموعة الثانية أيضا 
تقدمت شفيونتيك 3 – 1 

وحافظت على تفوقها لتضمن 
وبكل جدارة التتويج باللقب.

وبعد الفوز قالت 
شفيونتيك التي 

ستصعد إلى 
المركز 15 عالميا 

الاثنين المقبل، 
وهو أعلى تصنيف 
تصل إليه، ”أشعر 

أنني أقدم أداء 
جيدا على أرض 

الملعب. شعوري 
هو أن كل شيء يسير 

على ما يرام وهذا 
يأتي نتيجة العمل الذي 

نقوم به“.

وأضافت ”هذا شيء جيد لأن بوسعي 
رؤية أنني أستطيع تقديم أداء جيد طوال 
أسبوع كامل. لم يكن الأمر كذلك في بعض 
الأحيان خــــلال فرنســــا المفتوحــــة. هذا 
يمنحني المزيد من الثقــــة بأنني تطورت 

بصورة أكبر (كلاعبة).. وهذا يحفزني“.
أديلايــــد  دورة  لقــــب  عــــن  وبعيــــدا 
الأســــترالية قــــال لاعب التنس الفرنســــي 
المخضــــرم جيل ســــيمون إنه ســــيتوقف 
بصفــــة مؤقتة عن المشــــاركة في بطولات 
اللعبة لفترة لــــم يحددها من أجل الحفاظ 

على سلامته النفسية.
وكان ســــيمون (36 عامــــا) وصــــل إلى 
المركــــز الســــادس عالميــــا، وهــــو أعلى 
تصنيــــف يحققه طوال مســــيرته في 2009 
لكنــــه لم يحــــرز أي لقب منــــذ 2018 بينما 
يحتل حاليا المركز 68 عالميا.

وكتب اللاعب الفرنسي 
عبر موقع تويتر ”في ظل 
عدم رغبتي في السفر 
والمشاركة في البطولات 
في هذه الظروف فإنني 
وللأسف مضطر 
للتوقف عن المشاركة 
في المنافسات من 
أجل الحفاظ على 
سلامتي النفسية“. 
وسبق لسيمون 
الصعود إلى دور 
الثمانية في بطولتي 
أستراليا المفتوحة 
وويمبلدون، لكنه خرج من 
الدور الأول في البطولة 
الكبرى الأولى للموسم الحالي 
بعد هزيمته أمام اليوناني 
ستيفانوس تيتيباس.

وأعلن لاعب التنس 
الإسباني رافاييل نادال 
انسحابه من بطولة 
أكابولكو المكسيكية 
بسبب مشكلات يعاني 
منها على مستوى الظهر.

شفيونتيك تتوّج بطلة 
لدورة أديلايد للتنس  

ب بأقـــوى تشـــكيلة. وأبلـــغ
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 فـــي مطلـــع نوفمبـــر 1956 نجـــوت 
للمـــرة الأولى من الموت. فلم أكن برفقة 
ابنة عمـــي نعمة، التي كنـــت ألازمها، 
فترة ســـفر أبي وأمـــي إلى مصر. ففي 
اليوم الثاني من ذلك الشهر، بدأ قصف 
بلدتنا بالطائرات البطيئة وبالتقسيط، 
إذ كانـــت الطائـــرات من نوع مســـتير 
الفرنســـية الصنـــع، تأتـــي ثـــم تغادر 
لكـــي تعود مـــرة أخرى لكـــي تقصف. 
كنا، كصغار، نقول كلما خلت سماؤنا 
منها: ذهبـــت لتعبئة حمولـــة جديدة، 

وستعود.
بـــين الغـــارة والغـــارة، كان قلـــق 
الحاجة مريم يتشعب. فهي مع الخطر 
المتربص بالإنســـان، لا تنســـى كلبها 
المعمّر، ولا تنســـى الدجاجات. أرسلت 
ابنتهـــا نعمـــة، ذات الخمســـة عشـــر 
ربيعا، لإحضار شيء من نخالة القمح، 
مأكول طيورها، وفي منتصف الطريق 
ومنتصـــف البلـــدة، وأمام مســـجدها 
الكبير، جاءت الغـــارة الجديدة. كانت 
الفتاة أمام خيارين: إما القفز إلى ملجأ 
الجنـــود، وهـــو الأقـــرب، أو الاحتماء 
بالمســـجد وهو الأبعد. اختارت الثاني 
لاكتظـــاظ الأول بالرجـــال. علـــى عتبة 
الجامع، تلقت الرصاصات الثقيلة من 
الطائرة البطيئة، التي لا تجهل كونها 

فتاة صغيرة.
يومها كان المشهد مروّعا. فقد لُفت 
نعمـــة بحصيـــرة من المســـجد، وبدت 
منكوشة الشـــعر غارقة في دمها. كنت 
وجدي وأمها أول من رأوها، ولا تغيب 
عن ذاكرتي عيونها مفتحة، قبل إغلاق 
أحدهم عليها الجفون. لكن المشهد، ظل 
بـــلا تقارير دولية، فلـــم تُذكر نعمة في 
أي محفل، كأن قتلها أمر من الواجبات 
الحميـــدة للقتلـــة. وفـــي مســـاء ذلك 
اليوم، ظن الكبار أن المأســـاة قد وقعت 
واكتملت، ولم يتبق لنا سوى التأسي 

على نعمة!
بعد يوم واحد، من النجاة في المرة 
الأولى، حدث أن نجوت للمرة الثانية. 
فقد دخل الجنود إلى بلدتنا، وتقصدوا 
باب منزل جدي، وهـــو حديدي بطلاء 
أخضر، يجري دعمه في حالات الحرب 
بـــركام من الحجارة. طرقات قوية على 
البـــاب ونـــداءات بلغـــة عربيـــة، تأمر 
بفتحه حالا. تولى جدي إزالة الحجارة 
وفتح البـــاب وكنت في أثـــره. أطلقوا 
الرصاص على أرجلنا وفوق رؤوسنا. 
ربما تأثروا بشـــعره الأبيض وهندامه 
العربـــي بـ“العقـــال“ المقُصّـــب، وربما 
وفتحوا  البيـــت  اقتحموا  بطفولتـــي. 
النار علـــى الرجال الحاضرين. لم تكن 
نعمـــة، ولا كان أي واحـــد من الجيران 
يعـــرف  الرصـــاص،  أرداهـــم  الذيـــن 
”واشـــنطن بوســـت“ أو تعرفـــه مراكز 
المنتحلة  الدوليـــة،  التقاريـــر  تدبيـــج 

مشاعر الإشفاق على أرواح البشر.
لـــم تغب نعمـــة عن ذاكرتـــي، وفي 
إحداثيـــات حركتي فـــي القاهرة، ظلت 
الكفتيريـــا التـــي تحمل اســـمها، في 
172 شـــارع النيل، من حـــي العجوزة، 
تذكرني بالفتاة الراحلة التي هز فقدها 

مشاعري. 
ومن المصادفات، أن ”نعمة“ الكفتيريا، 
وهي ليست تاريخية (تأسست في العام 
1968) قــــد ظلت تكبر وتتناســــل وتجدد 
حيويتهـــا، بعـــد وفاة مؤسســـها، أما 
حزننـــا فإنـــه يمـــوت معنـــا. فمـــن ذا 
الذي ســـيفتش عـــن هويـــة العجوزة 
التـــي ســـمي باســـمها الحـــي؟ فهـــي 
من الســـلالة الفرنســـية التي صنعت 
المســـتير وشـــحنتها إلـــى إســـرائيل. 
فقد كان أبوها الفرنســـي هو مؤسس 
جيـــش محمد علـــي الذي أطلـــق عليه 
اســـم ســـليمان بعد أن أســـلم. وكانت 
نازلي ابنته، قد نفـــذت وصية زوجها 
التركـــي محمد شـــريف رئيس حكومة 
محمـــد علـــي لفتـــرة طويلـــة، ببنـــاء 
مســـجد في أرضه التي كانت تســـمى 
”طـــرح النهـــر“. وأتمت نازلـــي البناء 

فـــي ســـنها المتقدمة كعجـــوز جاوزت 
التســـعين، أصبح المصريون يتبركون 
بهـــا وهـــي تقف علـــى بناء المســـجد. 
وبعد ســـقوط الملكيـــة وقيـــام النظام 
الجمهوري، أزيل تمثال أبيها سليمان 
وســـط المدينة، الذي أعيدت ذكراه إلى 
أصلهـــا الأول كـضابط فرنســـي يدعى 
”جوزيف سيفي“، ووُضع طلعت حرب 

في مكانه، وباتـــت نعمة هي التعريف 
الأبرز لعجوزة مغفلة الاسم. فالأحزان 
تموت مع أصحابها والأسماء تتقلص 

أو تغطس والزمن يدور.

صباح العرب

الفتاة {نعمة} 

وذكراها

 موســكو – كشــــفت شــــركة ألروســــا 
الروســــية لإنتاج الألمــــاس المملوكة للدولة 
أنها ســــتعرض للبيع في مزاد بدبي ماسة 
خام نادرة وهي من أكبر الأحجار الكريمة 

التي استخرجتها في القرن الحالي.
وستعرض شركة ألروســــا وهي أكبر 
منتــــج للألماس الخــــام في العالــــم والتي 
تتنافــــس مع وحــــدة دي بيرز في شــــركة 
أنجلو-أميركان، الماســــة الشفافة وهي في 
حجــــم بيضة صغيــــرة عيــــار 242 قيراطا، 
بدبــــي في الثانــــي والعشــــرين من مارس 

المقبل.
وقال يفغيني أغوريف رئيس المبيعات 
في ألروســــا في بيان بــــأن ”الألماس الخام 
الذي يمكن أن يســــمح بقطع مصقولة من 
الألماس أكبــــر من مئة قيراط نــــادر للغاية 
فــــي الطبيعة. حتى الأقــــل من ذلك غالبا لا 

تعرض في مزادات“.

وكانت آخر مرة عرضت فيها ألروســـا 
ماســـة خـــام بمثل هـــذا الحجم فـــي مزاد 

مفتوح منذ خمس سنوات.
وبحسب القانون الروسي يتعين على 
الشركة أن تعرض ماساتها التي تزيد على 
50 قيراطا على مســـتودع جوخران التابع 

للدولة أولا.
ولـــم يكشـــف النقاب عن الماســـة حتى 
الآن كـــي تعرض بمناســـبة المـــزاد الدولي 

المئة لألروسا.
وكانت دار ســـوذبيز للمـــزادات باعت 
في نوفمبر الماضي ألماســـة شديدة الندرة 
بلون وردي ومسحة بنفسجية، مقابل 26.6 

مليون دولار، في مزاد أقيم بجنيف.
وهـــذه الألماســـة التـــي وصفتهـــا دار 
ســـوذبيز بأنهـــا ”أعجوبـــة حقيقيـــة من 
عجائـــب الطبيعة“، اســـتخرجتها شـــركة 

ألروسا في يوليو 2017.

 الخرطوم – انطلقت فعاليات النسخة 
الحاديـــة عشـــرة مـــن مهرجـــان ”الفيلم 
مســـرح  علـــى  الأوروبـــي“  الســـوداني 
معرض الخرطـــوم الدولي، وستســـتمر 

حتى الرابع من مارس المقبل.
وعمد المهرجان تماشيا مع قواعد 
التباعد الاجتماعي في مواجهة 
فايروس كورونا، وحرصا على تقديم 
تجربة فعلية واحتفائية قدر الإمكان، 
إلى إيجاد طريقة بديلة خلاقة من 
خلال خوض تجربة ”سينما 

السيارات“.
وقالت نهلة سليمان، مديرة 
الاتصالات بالمجلس الثقافي 
البريطاني المنظم للمهرجان، 
”افتتحنا النسخة الـ11 من 
مهرجان الفيلم السوداني 
الأوروبي، ويأتي ذلك في 
ظل ظروف مختلفة هذا العام 
مع انتشار فايروس كورونا، 
ومن هنا جــــاءت فكرة تنفيذ 

تجربة سينما السيارات“.

وأضافـــت ”يتـــم تنفيـــذ الفكـــرة لأول 
مرة في الســـودان، للحفاظ علـــى التباعد 

الاجتماعي أثناء عرض الأفلام“.
وللحفاظ علـــى التباعد الاجتماعي لن 
يســـمح للجمهور بمغادرة سياراتهم، لكن 
يمكنهم الاســـتمتاع بمشـــاهدة الأفلام في 
الهواء الطلق، عبر شاشـــات عرض مثبتة 

في موقف السيارات.
وأوضحت ســـليمان ”خصص المجلس 
الثقافـــي البريطاني رابطـــا على الإنترنت 
لحجز موقف مجاني للسيارة مسبقا، على 
أن تضم 4 ركاب كحد أقصى لمشاهدة الفيلم 

في الهواء الطلق دون مغادرة السيارة“.
وتفاعل عشاق الســـينما في الخرطوم 
الذيـــن شـــعروا بالإحباط بســـبب جائحة 
كورونـــا، مع فكرة ”ســـينما الســـيارات“، 
واختـــاروا خوض هذه التجربـــة الفريدة، 
حيث عمـــد البعض منهم إلى فتح ســـطح 
ســـيارته، والجلوس قبالة الشاشة الكبيرة 

لمشاهدة أولى عروض المهرجان.
الموســـيقية  الحفـــلات  رواج  وبـــدأ 
الســـينمائية  والعروض  والمهرجانـــات 

التي تقدم لجمهور السيارات، مما أتاح 
القيام بعدة أنشطة وفعاليات مع الحفاظ 
في الوقت نفسه على التباعد الاجتماعي 

خلال جائحة كورونا.

وأشـــارت ســـليمان إلى أنـــه ”لأول 
مـــرة تعرض أفلام ســـودانية مع الأفلام 
الأوروبيـــة علـــى شاشـــة فـــي معـــرض 
الخرطـــوم، واخترنا الأفلام الســـودانية 

عبر مسابقة أجريناها سابقا“.
والمهرجـــان الـــذي يعـــد مـــن أوائل 
المهرجانات الســـينمائية في الســـودان، 
كان يطلـــق عليـــه في الســـابق مهرجان 
”الفيلم الأوروبي“، قبل تغيير اسمه هذا 
العام لمشـــاركة أفلام ســـودانية فيه لأول 

مرة، إذ تشـــارك به 9 أفلام ســـودانية و5 
أوروبيـــة من إيطاليـــا وألمانيا بريطانيا 

وإسبانيا.
وتم في اليـــوم الأول عرض فيلمين، 
الأول سوداني بعنوان ”ظلال في الظلام“ 
هو فيلـــم روائي قصير، والثاني إيطالي 
بعنوان ”إذا كان لا بد لي من الموت، أريد 

أن أموت على طريقي“.
ولفتـــت مهيرة مجدي ســـليم، عضو 
لجنة جماعة الفيلم الســـوداني، إلى أن 
مهرجـــان الفيلم الأوروبـــي يمثل واحدا 
من الفعاليات القليلة في قطاع الســـينما 
السوداني، الذي يعاني من الإهمال رغم 

ازدهاره نسبيا قبل عقود.
الســـينمائية  الأعمال  لبداية  ويؤرخ 
في الســـودان بالعام 1910، حيث شـــهد 
تصويـــر أول فيلـــم تســـجيلي للمخرج 
السويسري دم دافيد عن رحلة صيد قام 

بها.
وعرض هذا الفيلم في مدينة الأبيض 
وســـط البـــلاد، فـــي 1912 كأول مدينـــة 

سودانية تشهد عرضا سينمائيا.

 الرباط – تستعد الفنانة المغربية 
أســـماء لمنور لطـــرح فيديـــو كليب 
”يديرها  بعنـــوان  جديـــدة  أغنيـــة 
الحب“، عبر قناتها الرســـمية على 

يوتيوب.
للترويج  حملـــة  لمنـــور  وبدأت 
للأغنيـــة، حيث شـــاركت جمهورها 

عبر حســـاباتها الرســـمية علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي الإعلان التشـــويقي 

للعمل الجديد.
وتجســـد لمنور وفق مقطـــع الفيديو 
التشـــويقي دور مصممة أزياء، إذ ظهرت 
داخـــل ورشـــة للخياطـــة رفقـــة عارضة 

الأزياء فدوى لحلو.

وأثـــارت النجمة المغربيـــة قبل طرح 
حمـــاس  التشـــويقي  الفيديـــو  مقطـــع 
متابعيهـــا للعمل الجديد المقـــرر إطلاقه 
قريبـــا، من خـــلال طرحهـــا مجموعة من 
الأســـئلة حول لهجـــة الأغنيـــة إن كانت 
مغربيـــة أو خليجيـــة أو مصريـــة؟ كمـــا 

سألت عن مكان التصوير.

ويشـــار إلـــى أن لمنـــور كانت طرحت 
أواخر يناير الماضـــي أغنيتين جديدتين، 
و“عمري  بعنـــوان ”يا أغلى من نفســـي“ 
عبر قناة روتانا على يوتيوب،  وشوقي“ 
وهمـــا من كلمـــات نهـــار، أمـــا التلحين 
فالأولى ليعقوب الخبيزي، بينما الثانية 

من ألحان وليد الشامي.

عرض ماسة نادرة 
للبيع في مزاد بدبي

مهرجان الفيلم السوداني - الأوروبي يستقبل الجمهور في سياراتهم

أسماء لمنور مصممة أزياء في {يديرها الحب}

 لــوس أنجلس   – تزخر الأســــابيع التي 
تسبق موسم توزيع الجوائز في هوليوود 
فــــي العادة بالســــهرات الراقيــــة، وتمتلئ 
أجنحة الفنادق الفاخرة بمشاهير باحثين 
عن شــــراء هدايا فارهة من ماركات عالمية، 
غير أن ســــنة 2021 لا تشــــبه أي عام مضى 

بسبب جائحة فايروس كورونا.
التواصل  فــــي  المتخصصون  واضطر 
إلى ابتداع صيغ مبتكرة بعيدا عن الفنادق 
الفخمــــة فــــي لــــوس أنجلس، مــــع تنظيم 
لقــــاءات ومقابلات افتراضيــــة مع النجوم 

عبر الفيديو.
وانتعشــــت آمال القطاع لفترة وجيزة 
بالعــــودة إلــــى الوضع الطبيعــــي، غير أن 
 19 الازدياد المتسارع في إصابات كوفيد – 
فــــي جنوب كاليفورنيا هذا الشــــتاء، عطّل 
إمكان تنظيم ســــهرات للمشاهير، وغيرها 
من التجمعات التي يلتقي فيها المشــــاهير 
والصحافيــــون وأعضــــاء لجــــان تحكيــــم 

الجوائز السينمائية.
وأكد الخبيــــر في مجلة ”ذي هوليوود 
ســــكوت فينبرغ، ”كنت متشددا  ريبورتر“ 
للغايــــة، وتفاديت المشــــاركة حضوريا في 
أي لقاء. وعليّ القول إن الأســــتوديوهات 
والقنوات التلفزيونية كانت متفهمة جدا. 

الجميع اضطروا للتكيف“.
واســــتغنى القائمــــون علــــى جوائــــز 
الجوائــــز  حفلــــة  عــــن  غلــــوب  غولــــدن 
التقليديــــة التــــي تشــــكل حدثــــا ســــنويا 
بارزا فــــي هوليوود، والاســــتعاضة عنها 

بحدث افتراضي ســــيتلقى خلالها أكثرية 
الفائزين جوائزهم في المنزل.

وقال يوجين ليفي نجم مسلسل ”شيتز 
كريك“ إن ”الحياة تستمر على أفضل نحو 
ممكن.. الحل الوحيد الممكن سيكون إلغاء 
كل شــــيء في ما سيبعث برســــالة سيئة، 

وسيكون أشبه برفع راية الاستسلام“.
وســــتحافظ جوائز غولدن غلوب على 
أســــلوبها الاعتيادي الخفيف، الذي يتسم 
بعفوية أكبر مقارنــــة بالجدية التي تطبع 

حفلة الأوسكار.
ولفــــت فينبرغ ”ســــنرى علــــى الأرجح 
بعــــض كــــؤوس المشــــروب، وهو مــــا كنا 
لنشهد عليه فيما لو نُظمت حفلة الأوسكار 
عبــــر زوم“، إذ أن ”حفلــــة غولــــدن غلــــوب 

تتمايز خصوصا بطابعها الخفيف“.
ويُعرف عــــن أعضاء جمعية الصحافة 
الأجنبيــــة فــــي هوليــــوود، وهــــي الجهة 
المنظمة للحدث، ميلهم إلى تكريم النجوم، 
حتــــى أن البعض يأخــــذ عليهم ما يعتبره 
تفضيلا للنجومية على الموهبة في اختيار 

الفائزين بالجوائز.
لكن كيف ســــيكون المشــــهد مــــن دون 
الحفلــــة الاعتياديــــة هذا العــــام، وبغياب 

النجوم بملابس السهرة؟
يقول بيت هاموند من مجلة ”ديدلاين“ 
المتخصصــــة إن ”النجوم لــــن يكونوا هذه 
المرة في قاعة بيفرلــــي هيلتون للحفلات.. 
وينتظرون  سيشــــاهدون  الذيــــن  النــــاس 
مشــــاعر مختلفة أبعد مــــن القول ’آمل بأن 

يفوز (مسلســــل) مانك“. ويضيف ”أظن أن 
الجو سيكون قاتما. ســــيتعين عليهم بذل 

جهد كبير لتنظيم حفلة مسلية“.
ويبدو أن النجوم أنفســــهم تكيفوا مع 
الوضع. وأوضحت أماندا ســــيفريد وهي 
المرشحة الأوفر حظا للفوز بجائزة أفضل 
ممثلة في دور ثانوي عن مسلسل ”مانك“، 
للصحافيين عبر ”زوم“ أنها تعتزم تمضية 
سهرة الأحد في متابعة حفلة غولدن غلوب 

من المنزل ”مع جميع الأشــــخاص المهمين“ 
في حياتها ”بينهم كلبي“.

وأفــــاد الممثــــل البريطانــــي نيكولاس 
هولت ”بما أن الحفلــــة تقام في عز الليل، 
ســــأكون على الأرجح في الســــرير مرتديا 

بزة رسمية من الأعلى وسروالا للنوم“.
أما للساعين إلى خرق عالم هوليوود، 
فــــإن الوضع الراهن يضيّــــع عليهم فرصا 

كثيرة لمحاولة تعزيز حظوظهم المهنية.

وشددت ناتالي دوبوا، التي تنظم في 
العــــادة حفــــلات توزيع هدايــــا فاخرة في 
أجنحة الفنادق الفخمة قبيل حفلة غولدن 
غلــــوب، ”عندما نتحدث إليهم، نســــتطيع 
تلمس بعض المرارة“. واضطرت هذا العام 
إلى الاســــتغناء عن المناســــبات التقليدية، 
التي يتلقى خلالهــــا النجوم هدايا فاخرة 
ومجوهــــرات، والاســــتعاضة عنها بوضع 

الهدايا في صناديق سيارات المشاهير.

ــــــع جوائز هوليوود بســــــبب كورونا إلى  اضطر القائمون على موســــــم توزي
ــــــي يتلقى خلالهــــــا النجوم هدايا  الاســــــتغناء عن المناســــــبات التقليدية، الت
ومجوهرات ويحظون فيها بإقامات في فنادق فاخرة، إذ بدلا من ذلك ستقام 

الاحتفالات بشكل افتراضي وترسل جوائز الفائزين إلى منازلهم.

الفخامة والترف يغيبان عن موسم جوائز هوليوود

الأحد 2021/02/28 
السنة 43 العدد 11985

عدلي صادق

عشاق السينما في الخرطوم 

تفاعلوا مع فكرة سينما 

السيارات، واختاروا خوض 

هذه التجربة الفريدة

كورونا يحرم المشاهير من وهج الاحتفالات الباذخة

انطلقت فعاليات الن الخرطوم –
الحاديـــة عشـــرة مـــن مهرجـــان ”
مس علـــى  الأوروبـــي“ الســـوداني 
معرض الخرطـــوم الدولي، وستس

حتى الرابع من مارس المقبل.
وعمد المهرجان تماشيا مع
التباعد الاجتماعي في مو
فايروس كورونا، وحرصا على
تجربة فعلية واحتفائية قدر الإ
إلى إيجاد طريقة بديلة خلا
خلال خوض تجربة ”س

السيارات“.
وقالت نهلة سليمان،
الاتصالات بالمجلس ال
البريطاني المنظم للمهر
”افتتحنا النسخة الـ
مهرجان الفيلم السو
الأوروبي، ويأتي ذ
ظل ظروف مختلفة هذا
مع انتشار فايروس كو
ومن هنا جــــاءت فكرة
تجربة سينما السيارات

الرباط – تستعد الفنانة الم
أســـماء لمنور لطـــرح فيديـــو
”ي بعنـــوان  جديـــدة  أغنيـــة
الحب“، عبر قناتها الرســـمية

يوتيوب.
للت حملـــة  لمنـــور  وبدأت 
للأغنيـــة، حيث شـــاركت جمه
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